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الملخص:                                                      

التــي  المعجــزة  الكريــم  القــرآن  يمثــل 

مــن  الرغــم  عــى  العــرب  أعجــزت 

الألســنة والفصاحــة التــي عرفــوا بهــا، 

ومــن مظاهــر إعجــازه اللغــوي الإرادة في 

ــاكي  ــي تح ــق الت ــاني والحقائ ــال المع إيص

حيــاة النــاس بطــرق تدعوهــم إلى توحيــد 

اللــه تعــالى والاســتعانة بــه، ويعنــى هــذا 

مبــدأ  عــى  الضــوء  بتســليط  البحــث 

الإرادة في النــص المقــدس، وذلــك مــن 

أجــل الوقــوف عــى الإرادة أو القصــد مــن 

ــراد،  ــك الم ــارب ذل ــا يق ــص أو م ــذا الن ه

مــع الأخــذ بنظــر الاعتبــار أن البحــث 

محــاكاة  يســتدعي  المقــدس  النــص  في 

الــذات المنتجــة للنــص، فضــاً عــن مراعــاة 

التراتبيــة وصــولاً إلى المــراد مــن هــذا النص 

ــث في  ــا أن البح ــة، ك ــو المقارب ــى نح ع

هــذه النصــوص لا يعنــي الجــزم بحتميــة 

المــراد عــى نحــو الشــمول، ولكــن يمكــن 

القبــول بنســبة معينــة ممكــن أن تســهم 

ــص ومســايرته  ــة هــذا الن ــات حركي في إثب

ــإن  ــك ف ــن ذل ــاً ع ــان، فض ــر الزم لعن

البحــث في أي نــص يتطلــب التعــرف عــى 

ــه،  ــبة حدوث ــص أو مناس ــك الن ــياق ذل س

وكل مــا مــن شــأنه رفــد النــص بمــا يســهم 

ــتجلاءها.     ــده واس ــن مقاص ــف ع في الكش

الكلــات المفاتيــح: الإرادة ، ســورة النــاس 

، النــص المقــدس ، الاســتعاذة . 
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Abstract
  The Holy Quran represents the miracle 
that baffled the Arabs despite their well-
known tongues and eloquence. One of the 
manifestations of its linguistic miracle is 
the will to convey meanings and truths that 
reflect people’s lives in ways that call them 
to the Oneness of God Almighty and to 
seek His help. This research aims to shed 
light on the principle of will in the sacred 
text. This is in order to understand the will 
or intent of this text or something close to 
what is intended, taking into consideration 
that research into the sacred text requires 
imitating the self that produced the text, in 
addition to taking into consideration the 
hierarchy in order to arrive at what is in-
tended by this text in a way that is close. 
Researching these texts does not mean that 
the intended meaning is absolutely cer-
tain, but it is possible to accept a certain 
percentage that may contribute to proving 
the dynamism of this text and its keeping 
pace with the element of time. In addi-
tion to that, researching any text requires 
identifying the context of that text or the 
occasion of its occurrence, and everything 
that would support the text with what con-
tributes to revealing and clarifying its in-
tentions.

المقدمة :

ــه  ــل الل ــن قب ــة م ــة العربي ــار اللغ إنَّ اختي

تعــالى لغــة رســالية لخاتــم الأنبيــاء والمرســلين 

محمــد )ص( لم يكــن أمــراً عبثيــاً بعيــداً عــن 

التخطيــط الإلهــي، ومــا لا شــكّ فيــه أن 

ــل  ــد نجه ــا ق ــاد م ــن الأبع ــار م ــذا الاختي له

بعضــه لكنــه في علمــه تعــالى، فهــي مــن 

النظــام  ذات  العالميــة  البشريــة  اللغــات 

هــذا  وعــى  المميــزة،  والدلالــة  الدقيــق 

الأســاس فالقــرآن الكريــم ليــس قرآنــاً خاصــاً 

ــر  ــه والتدب ــل إن قراءت ــم، ب ــرب وحده بالع

فيــه مســؤولية تقــع عــى عاتــق كل مــن 

)ص(،  المصطفــى  رســوله  طريــق  يســلك 

ولغــة القــرآن العربيــة عبــارة عــن نظــام 

دقيــق مــن الرمــوز التــي تقــوم عــى العلاقــةِ 

ــاه ضمــن ســياق تواصــي  ــظِ ومعن ــن اللف ب

ــارج  ــة خ ــذه اللغ ــال له ــا مج ــي، ف اجتماع

اطــار الحــدث الكلامــي، فهــي تعنــى بــإرادة 

المتكلمــن لمقاصدهــم، فالعمليــة التخاطبيــة 

تبــدأ مــن المتكلــم مريــداً لمقاصــده لتحقيــق 

الفائــدة مــن كلامــه بقصــد التبليــغ والتأثــر 

في المتلقــي، وليــس للــكلام معنــى إن لم يكــن 

المخاطـَـب مســتوعباً لإرادة المتكلــم ومقاصده 

التــي ينطــوي عليهــا كلامــه، ويراعــى في ذلــك 

الظــروف المحيطــة بالنــص مــع توفــر القرائــن 

ــدس  ــص المق ــه، والن ــى فهم ــن ع ــي تع الت

بــن  الجدليــة  هــذه  دائــرة  يقــع ضمــن 

المتكلــم والمتلقــي، فالمتكلــم يســعى في قولــه 

بــإرادة مقاصــده مــن أجــل تحقيــق المنفعــة 

ــك  ــى ذل ــى المخاطــب أن يتلق ــادة، وع والإف

ــتجلاءه. ــى اس ــل ع ــول ويعم الق

  ويعنــى هــذا البحــث بتســليط الضــوء عــى 

ــدأ الإرادة في النــص المقــدس، وذلــك مــن  مب
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ــن  ــد م ــى الإرادة أو القص ــوف ع ــل الوق أج

هــذا النــص أو مــا يقــارب ذلــك المــراد، مــع 

ــص  ــث في الن ــار أن البح ــر الاعتب ــذ بنظ الأخ

ــذات المنتجــة  المقــدس يســتدعي محــاكاة ال

ــة وصــولاً  ــص، فضــاً عــن مراعــاة التراتبي للن

إلى المــراد مــن هــذا النص عــى نحــو المقاربة، 

كــا أن البحــث في هــذه النصــوص لا يعنــي 

ــراد عــى نحــو الشــمول،  ــة الم الجــزم بحتمي

ولكــن يمكــن القبــول بنســبة معينــة ممكــن 

أن تســهم في إثبــات حركيــة هــذا النــص 

ومســايرته لعنــر الزمــان، فضــاً عــن ذلــك 

ــرف  ــب التع ــص يتطل ــث في أي ن ــإن البح ف

عــى ســياق ذلــك النــص أو مناســبة حدوثــه، 

وكل مــا مــن شــأنه رفــد النــص بمــا يســهم في 

الكشــف عــن مقاصــده واســتجلاءها.      

المبحث الأول:

والاصطلاحــي  اللغــوي  الإرادة  مفهــوم 

والأصــولي: والفلســفي 

في اللغة والاصطلاح:

   لقــد ذكــر بعضهــم أن أصــل الألــف في لفــظ 

ــك  ــك أن ــواو، والحجــة في ذل )الإرادة( هــو ال

تقــول: راودتــه عــى أن يفعــل كــذا، إذا أردته 

عــى فعلــه)1(، و«الإرادةُ: المشــيئةُ، وأصلهــا 

ــكِّنت  ــواو سُ ــك: راوَدَه، إلا أن ال ــواو، لقول ال

ــت في  ــا، فانقلب ــا قبله ــا إلى م ــت حركته فنُقِل

المــاضي ألفــاً وفي المســتقبل يــاءً، وســقطت في 

المصــدر، لمجاورتهــا الألــف الســاكنة، وعــوِّض 

ــن  ــدر م ــره«)2(، والإرادة مص ــاء آخ ــا اله منه

الفعــل )أرادَ(، وهــي بمعنــى القصــد، و »أراد 

الــيء: شــاءَهُ ... والإرادة تكــون محبَّــة وغــر 

محبَّــة ... وأرى ســيبويه قــد حــى إرادتي بهذا 

ــكل  ــه ب ــك ... وأردت ــذا ل ــك، أي قصــدي به ل

ــواع الإرادة«)3(،  ــدةٍ، أي بــكل نــوع مــن أن ري

وبهــذا يكــون معنــى الإرادة هــو المشــيئة 

والقصــد الــذي يريــده المتكلــم.

ــوم  ــإن مفه ــة ف ــة الاصلاحي ــا مــن الناحي   أم

ــوي  ــى اللغ ــف عنــه في المعن الإرادة لا يختل

إذ يــراد بــه القصــد، فمفهــوم الإرادة يرتبــط 

بالقصــد، والقصــد يــدل عــى الإرادة، والمــراد 

إليــه،  النفــس  وميــل  الفعــل  قصــد  بــه 

ــه  ــاً، ومن ــد عرف ــرد القص ــه مج ــراد ب ــد ي وق

إرادة المعنــى مــن اللفــظ)4(، فــإرادة المتكلــم 

ــة  ــالته الإبلاغي ــال رس ــل بإيص ــده تتمث وقص

يريــده،  الــذي  الوجــه  إلى مخاطبــه عــى 

وبذلــك تحصــل الفائــدة لــدى المخاطــب 

ــا  ــي يجنيه ــرة الت ــي الثم ــاب، وه ــن الخط م

ــإرادة  ــة ب ــة التخاطبي ــن العملي ــب م المخاط

مــن المتكلــم)5(، فتكــون »بمعنــى إرادة فعــل 

نفســه،  الفعــل  عــى  الحكــم  في  الــيء 

ــة  ــد الباطن ــة للمقاص ــال تابع ــح الأفع فتصب

ــري  ــكلها الظاه ــة لش ــا، لا تابع ــدى فاعله ل

المتعلقــة  الأفعــال  مثــل  وذلــك  فقــط، 

بالصــداق، فعندمــا ينــوي المتــزوج أن يدفــع 

الصــداق إلى المــرأة فإنــه يأخــذ بذلــك حكــم 

ــاء  ــدم الوف ــة بع ــد ورود الني ــا عن ــزوج، أم ال

فإنــه يتصــف بحكــم آخــر ... وإذا كان الأمــر 

ــه  ــه إرادت ــإن قصــد المرســل بوصف ــك، ف كذل

خاصــة  أقــوى  بدرجــة  خطابــه  في  ليؤثــر 

في إنجــاز الفعــل اللغــوي، لاعتــاده عــى 

توفــر الإرادة مــن عدمهــا، وكذلــك في ترتيــب 
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الخطــاب للتدليــل عليــه«)6(، فــالإرادة ضرورة 

تخاطبيــة وقرينــة تداوليــة يترتــب عليهــا 

ــة،  ــة التخاطبي ــن العملي ــدة م ــول الفائ حص

القصديــة  تنبنــي عليهــا  التــي  الإرادة  لأن 

مــن الــكلام تقتــي أن المنطــوق بــه لا يمكــن 

ــم  أن يكــون كلامــاً حتــى تحصــل مــن المتكل

إرادة توجيهــه إلى غــره، ومــالم تحصــل هــذه 

يعــد  المتكلــم فــا يمكــن أن  الإرادة مــن 

متكلــاً، كــا لا يعَُــد المنطــوق بــه كلامــاً مــالم 

تحصــل مــن المتكلــم الإرادة في إفهــام الغــر، 

فــإن لم تحصــل مــن المتكلــم هــذه الإرادة فلا 

يعَُــد متكلــاً حتــى لــو فهَِــم المتلقــي مــا تــمَّ 

التلفــظ بــه، لأن المتلقــي لا يمكــن أن يصــدق 

ــد  ــون ق ــى يك ــاً حت ــاً حق ــه متلقي ــه كون علي

أفُهِــم مــا فهَِــم ســواء أوافــق الإفهــام الفهــم 

أم خالفــه)7(، وقــد تتجــاوز إرادة المتكلــم مــن 

ــل  ــاب فيحم ــرفي للخط ــى الح ــه المعن خطاب

ــه،  ــا إلى مخاطب ــد إيصاله مقاصــد أخــرى يري

ــى  ــل: معن ــه »إذا قي ــول أن ــن الق ــذا لا يمك ل

اللفــظ كــذا، فالمــراد بــه أن محــل العنايــة بــه 

ــي  ــون ه ــب المضم ــن جان ــة م ــذا، والعناي ك

الإرادة والقصــد، فيكــون معنــى الــيء هــو 

ــى اللفــظ  ــه، ومعن ــراد من ــه ويُ ــد ب ــا يقُصَ م

هــو المــراد منــه والمقصــود بــه والمقصــد 

ــر  ــى تطوي ــل ع ــن عم ــاك م ــه«)8(، وهن من

المعنــى القصــدي ووســع مــن اســتخدامه 

في تحليــل فعــل الإدراك العقــي، إذ عنــي 

هــوسرل )Husserl( بدراســته ليــس فقــط 

العــالم  بموضوعــات  ارتباطــه  حيــث  مــن 

الخارجــي، بــل صلتــه بالشــعور الداخــي 

والأفعــال القبليــة، فالتحليــل القصــدي عنــده 

يختــص »بدراســة عمليــات الربــط والتأليــف 

وحــدس الماهيــات وغيرهــا بطريقــة أكــر 

عمقــاً وخصوبــة«)9(، ومــا يمكــن أن نلحظــه 

ــوم الإرادة  ــي لمفه ــد المنطق ــدد الح ــو تع ه

حســب اختــاف مواطــن البحــث الفلســفي 

والأصــولي والفقهــي، فقــد اســتعمله الفقهــاء 

تــارة بمعنــاه اللغــوي وهــو المشــيئة، وأخــرى 

في  ويســتعمل  المعنــى،  قصــد  بــه  أرادوا 

ــد  ــى)10(، وق ــب المعن ــه طل ــراد ب ــن وي الذه

عنــي الأصوليــون عنايــة كبــرة بعلاقــة اللفــظ 

بالمعنــى واعتمــدوا في ذلــك عــى القصــد 

إذ  الشرعــي،  الحكــم  اســتنباط  في  والإرادة 

يظهــر مــراد المتكلــم مــن خــال القصــد، 

فالعــرة بــإرادة المتكــم لا بلفظــه حســب رأي 

الأصوليــن، و«التعويــل في الحكــم عــى قصــد 

ــا  ــها وإنم ــد لنفس ــاظ لم تقص ــم، والألف المتكل

ــا إلى  ــاني، والمتوصــل به هــي مقصــودة للمع

ــن  ــر م ــراده يظه ــم، وم ــراد المتكل ــة م معرف

عمــوم لفظــه تــارة، ومــن عمــوم المعنــى 

الــذي قصــده أخــرى«)11(، فمــن تعــرف عــى 

مــراد المتكلــم بــأيّ دليــل مــن الأدلــةِ وجــب 

تقصــد  لم  فالألفــاظ  مــراده،  اتبــاع  عليــه 

ــتدل  ــت ليس ــة وضع ــي أدل ــل ه ــا، ب لذواته

ــا  ــإذا م ــم، ف ــراد المتك ــى م ــا ع ــن طريقه ع

ظهــر مــراد المتكلــم بــأي طريقــة كان وجــب 

ــة  ــك بالكتاب ــل بمقتضــاه، ســواء كان ذل العم

أم بالإشــارة، أم قرينــة عقليــة أو حاليــة تــدل 

ــه)12(.  علي

بهــا  التــي عنــى  الأمــور    إن مــن أهــم 
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ــاظ  ــة الألف ــي أن دلال ــك ه ــون كذل الأصولي

ــك  ــار إلى ذل ــد أش ــم، وق ــة لإرادة المتكل تابع

الشــيخ المظفــر عندمــا ميَّــز بــن الدلالــة 

التصوريــة والدلالــة التصديقيــة، منبهــاً إلى 

ــل إلى ذهــن  ــى اللفــظ في الأولى ينتق أن معن

ــم وإن  ــن المتكل ــدوره م ــرد ص ــي بمج المتلق

ــاهي  ــم أو الس ــن النائ ــادراً م ــظ ص كان اللف

أو الغالــط، في حــن تكــون دلالــة اللفــظ 

في الثانيــة عــى المعنــى الــذي هــو مــراد 

ــرى  ــه)13(، ف ــتعماله في ــد لاس ــم وقاص المتكل

ــة في  ــإرادة...لأن الدلال ــة ل ــة تابع »أن الدلال

الحقيقــة منحــرة في الدلالــة التصديقيــة، 

ــة  ــمونها دلال ــي يس ــة الت ــة التصوري والدلال

ليســت بدلالــة وإن ســميت كذلــك، فإنــه من 

ــة  ــا أن دلال ــوز«)14(، ك ــبيه والتج ــاب التش ب

النصــوص لــدى الأصوليــن تكــون عــى نوعين: 

تابعــة  فالحقيقيــة  واضافيــة،  »حقيقيــة، 

لقصــد المتكلــم وإرادته...والإضافيــة تابعــة 

الدلالــة  وادراكــه، وهــذه  الســامع  لفهــم 

تبايــن  بحســب  متباينــاً  اختلافــاً  تختلــف 

الســامعين في ذلــك«)15(، وعــى هــذا الأســاس 

ــم  ــن المتكل ــق م ــد تنطل ــإن الإرادة والقص ف

لتقــرن بدلالــة الــكلام، وهــي مــن الــرورات 

الدلاليــة المصاحبــة للــكلام، ونخلــص مــا 

ســبق أن المعنــى العــام لمفهــوم الإرادة يــراد 

بــه الوصــول إلى المعنــى الــذي يكمــن خلــف 

ــادام  ــم م ــن المتكل ــاظ أو في ذه ــتار الألف أس

ــل  ــه، ويتحم ــام مخاطب ــداً إفه ــداً وقاص مري

والوصــول  الكشــف  مســؤولية  المتلقــي 

ــم  ــن فه ــه م ب ــا يقرِّ ــم أو م ــراد المتكل إلى م

مقاصــده.

 

المبحث الثاني:

الإرادة في الإطار الخارجي للسورة:

  إنّ النــص القــرآني كان ومــا يــزال يمثــل المركز 

في الثقافــة العربيــة الإســامية، ومــن ثــم فــإن 

ــات الإرادة في  الكشــف عــن مقاصــده وتجلي

مضامينــه يعــد كشــفاً عــن آليــات انتــاج 

ــا عــن ســورة  المعرفــة، وبمــا أن الحديــث هن

النــاس، كان لا بــدّ أن نســلط الضــوء أولاً عــى 

ــوان  ــاً بعن ــورة متمث ــي للس ــار الخارج الإط

الســورة الــذي يمثــل النــص المــوازي للســورة، 

ومناســبة نزولهــا والظــروف المحيطــة، إذ يعد 

ذلــك بمثابــة المفاتيــح للنصــوص، لمــا تحملــه 

ــر عــن  ــة تســهم في التعب ــراءات دلالي مــن ق

ــن  ــاً ع ــوص، فض ــد النص ــات ومقاص مكنون

أنهــا بمنزلــة الموجــه الرئيــس لمحــاور النــص لما 

يمارســه مــن الحضــور الكبــر والهيمنــة عــى 

ــن  ــث ع ــي، فالحدي ــج الإبداع ــاحة المنتَ مس

عنــوان هــذه الســورة أو تســميتها بـــ )ســورة 

الســورة  بــن  الأوَّل  اللقــاء  يمثــلُ  النــاس( 

والقــاريء، وســواء كانــت هــذه التســمية 

لبعــض  نجــد  فإننــا  وضعيــة  أم  توقيفيــة 

ــوان  ــم أو عن ــن اس ــر م ــة أك ــور القرآني الس

واحــد، وبعضهــا الآخــر، ومنهــا هــذه الســورة 

ــم،  ــذا الاس ــت به ــي عرف ــاس( الت ــورة الن )س

ــع  ــت م ــم، وعرف ــذا الاس ــر ه ــرد بغ ولم تنف

ــق(  ــورة الفل ــي )س ــا وه ــي قبله ــورة الت الس

بالمعوذتــن، وكذلــك بالمقشقشــتين)16(، ويمكن 

الاســتفادة مــن هــذا العنــوان للتعــرف عــى 
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ــص المقــدس،  ــة داخــل الن الحمــولات الدلالي

إذ أســهمت تســمية الســور القرآنيــة بشــكل 

كبــر في تطويــر صياغــة العناويــن بشــكل 

يتســم بالإيجــاز والإعجــاز، ومكّنــت مــن 

ــبة  ــن المناس ــار العناوي ــاه اختي ــور باتج التط

القرآنيــة  الســور  فعنوانــات  للنصــوص)17(، 

وأنظمــة  لســانية  »علامــات  عــن  عبــارة 

ســيميولوية تعــرِّف بالنــص وتوحــي بدلالاتــه، 

لمــا تحملــه مــن بعــد اشــاري يعــن القــاريء 

بالنفــاد إلى أعــاقِ النــصِّ لتفســره وتركيبــه 

مــن جديد...وهــذه التســميات عــى تنوعهــا 

قــد اســتمدت مــن ســياق التعبــر أو الموقــف 

التــداولي الــذي أحــاط بهــا، فهــي رصــد 

لــدلالات النــص الاجتماعــي والثقــافي المحيــط 

بهــا«)18(، وقــد ســميت هــذه الســورة بـــ 

)النــاس(، والمــراد بالنــاس هــم الإنــس بصــورة 

خاصــة، ويعنــي الجماعــة ومفردهــا انســان، 

ــاس،  ــه أنُ ــا، وأصل ــن لفظه ــا م ــد له ولا واح

الــام،  فأدغمــت في  الهمــزة  ســكّنت  ثــم 

ــن  ــتقة م ــردة مش ــة مف ــاس لغ ــل أن الن وقي

النــوس، ويــراد بــه الحركــة، نــاسَ ينــوسُ 

نوســاً إذا تحــرك، والأنُــاس لغــة أخــرى)19(، 

ودلالتــه عــى »الاضطــراب والتذبــذب، ونــاسَ 

ــة  ــذه الكلم ــل ه ــذبَ«)20(، وتمث ــيءُ: تذب ال

الســورة، وأســهمت  اســم  لجملــة  البــؤرة 

الغمــوض  مــن  الســورة  هــذه  اخــراج  في 

والإبهــام، ونتــج عنهــا تعريــف الســورة، لــذا 

ــورة،  ــن الس ــاً بم ــاً وثيق ــط ارتباط ــي ترتب فه

ــذا  ــورة به ــذه الس ــمية ه ــن تس ــد م والقص

الاســم هــو »الاعتصــام بالإلــه الحــق مــن 

شر الخلــق الباطــن، واســمها دال عــى ذلــك، 

لأن الانســان مطبــوع عــى الــر، وأكــر شرهّ 

ــا  ــذا أنه ــن ه ــن م ــداع، وأحس ــر والخ بالمك

ــه  ــوس ب ــن المأن ــر الباط ــن ال ــتعاذة م للاس

ــه، فــإن الوسوســة لا تكــون إلا  المســروح إلي

ــس،  ــن الإن ــتق م ــاس مش ــتهي، والن ــا يش بم

فــإن أصلــه أنــاس، وهــو أيضــاً اضطــراب 

الباطــن المشــر إليــه الاشــتقاق مــن النــوس، 

ــد  ــمى«)21(، فنج ــم المس ــذ الاس ــق حينئ فطاب

ــار هــذه التســمية ــــــ النــاس ـــــــ  أن اختي

يتناســب مــع مضمــون الســورة، لأن المحــور 

ــه النــص هــو النــاس بــكل  الــذي يــدور حول

ــن  ــى م ــن معن ــوم م ــذا المفه ــه ه ــا يحمل م

والاجتماعيــة  النفســية  الجوانــب  حيــث 

والفســيولوجية، فضــاً عــن الدينيــة والتعبــر 

عــن حاجــة النــاس إلى مــن يدفــع الــر 

عنهــم نتيجــة لضعفهــم وعــدم القــدرة عــى 

ــار  ــن اختي ــن أنفســهم، فالقصــد م ــه ع دفع

لــه  المضمــون  مــع  يتــاءم  بمــا  التســمية 

ــة ونفســية، مــن شــأنها  ــة وجمالي دواعٍ دلالي

أن تجعــل المتلقــي يتبــع هــذه القصديــة 

ــم الدخــول  ــن ث ــص وم ــوار الن ليصــل إلى أغ

ــه  ــه بوصف ــا في داخل ــاً ع ــه، مفصح إلى عالم

ــوان  ــل العن ــارزة)22(، إذ يمث ــة ب صــورة إيقوني

ــــــ اســم الســورة ــــــ النــص المــوازي للمــن، 

مــا يتطلــب فهمــه وتأويلــه تمهيــداً للدخــول 

ــص. في الن

ــرة في  ــورة الأخ ــي الس ــاس ه ــورة الن   إن س

القــرآن الكريــم حســب الترتيــب الترتيــي 

القرآنيــة، وقــد اختلفــت الآراء في  للســور 
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ــرى  ــد مــن ي ــة عن هــذه الســورة، فهــي مكيّ

ــن  ــد م ــة عن ــة، ومدني ــق مكيّ أن ســورة الفل

قــال أن ســورة الفلــق مدنيــة، وذلــك لنزولهما 

متعاقبتــن، فالاختــاف في الأولى ينطبــق عــى 

الثانيــة، ويغلــب عــى الآراء أنهــا مدنيــة 

ــاً  ــا مع ــا نزلت ــق، لأنه ــورة الفل كســابقتها س

حســب الروايــات التــي اســتدل بهــا بعضهــم، 

ــات)23(. ــا ســت أي ــدد آياته وع

  إن الحديــث عــن مدنيــة الســورة لا يتوقــف 

ــذه  ــل له ــة، ب ــة الفارغ ــد حــدود الزمكاني عن

ــص مــن  ــر في تشــكل الن ــر الكب ــة الأث المرحل

حيــث الشــكل والمضمــون، لوجــود علاقــة 

جدليــة بــن النــص والســياق، تنعكــس عــى 

مــراد المتكلــم وقصــده مــن الخطــاب الموجــه 

ــك  ــات ذل ــذي يتصــف بمواصف ــه ال إلى متلقي

الواقــع وظروفــه، وشــعوره بالحاجــة الماســة 

إلى مضمــون مثــل هــذه الســورة لحمايــة 

نفســه مــن الــر الباطــن الــذي كان يداهمــه 

ــون  ــه، إذ يك ــه وانحراف ــى إيذائ ــل ع ويعم

ــم  ــاد الفه ــي دوره في »اعت ــياق الواقع للس

عــى العــرف الســائد أو عــى التاريــخ أو عــى 

ــن  ــائدة ب ــات الس ــى العلاق ــا أو ع الجغرافي

عنــاصر الموقــف الــذي تــم فيــه الــكلام«)24(، 

وعــى هــذا الأســاس فــإن القــرآن المــي 

حــول  تــدور  موضوعاتــه  بكــون  »يتميــز 

ــة المشركــن  ــدة والآخــرة ومجادل ــور العقي أم

القــرآن  يتميــز  الأنبياء...بينــا  وقصــص 

موضوعــات  حــول  يــدور  بكونــه  المــدني 

ــات  ــادات والمعام ــا العب أخــرى خاصــة، منه

ــة اليهــود والنصــارى والمنافقــن«)25(،  ومجادل

فســورة النــاس مــن الســور المدنيــة، وعندمــا 

ــض  ــي ببع ــك ي ــإن ذل ــا ف ــر إلى مدنيته نش

ــي يتصــف  ــة اللســانية الت الحمــولات الدلالي

عــن  يعــر  الــذي  المــدني  الخطــاب  بهــا 

مقاصــده الخاصــة، فمجــيء بعــض الألفــاظ 

ــاس،  ــك الن ــاس، مَلِ ــل )ربَّ الن ــورة مث في الس

تعــر  الخنّــاس...(  الوســواس  النــاس،  إلــه 

ــرة  ــة ذات مضامــن مؤث عــن حمــولات دلالي

كان  وأن  فالخطــاب  المتلقــي،  وجــدان  في 

موجهــاً إلى النبــي )ص( إلا أن القصــد شــمول 

أمتــه بذلــك، وقــد حملــت الســورة بمدنيتهــا 

بثقافتــه  الواقعــي  الاجتماعــي  الســياق 

ــم  ــراد المتكل ــن م ــه، لتعكــس صــورة ع ولغت

وقصــده مــن تشــكيله لخطابــه في الزمــان 

والصراعــات  والأحــداث  المحــدد،  والمــكان 

التــي كان ومــا زال الفــرد يعيشــها مــع نفســه 

ومجتمعــه.

  إن الوصــول إلى مــراد المتكلم وقصده يعتمد 

عــى خطــوات عــدة، وفي النــص المقــدس فــإن 

ــؤدي إلى  ــا ي ــزول الســورة وظروفه مناســبة ن

ــد أولى  ــراد، وق ــك الم ــن ذل ــف ع دور الكاش

المفــرون بمعرفــة أســباب النــزول عنايــة 

كبــرة، و«أخطــأ مــن زعــم أنــه لا طائــل تحته 

لجريانــه مجــرى التاريــخ، وليــس كذلــك بــل 

لــه فوائــد منهــا، وجــه الحكمــة الباعثــة عــى 

تشريــع الحكــم، وتخصيــص الحكــم بــه عنــد 

الســبب،  العــرة بخصــوص  أن  يــرى  مــن 

ــان ســبب  ــوف عــى المعنى...وبي ــا الوق ومنه

النــزول طريــق قــوي في فهــم معــاني الكتــاب 

ــوم  ــاً، ويق ــظ عام ــون اللف ــد يك العزيز...وق
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الدليــل عــى التخصيــص، فــإن محــل الســبب 

والاجــاع... بالاجتهــاد  اخراجــه  يجــوز  لا 

ومــن الفوائــد دفــع توهــم الحــر«)26(، ومــن 

هنــا يمكــن الاعتــاد عــى القــول بعمــوم 

اللفــظ لا بخصــوص الســبب، مــا يســهم في 

اخــراج النــص المقــدس مــن أن يجــري مجــرى 

ــي  ــص الدين ــة الن ــألة تاريخي ــخ، فمس التاري

مــا زالــت تثــر الجــدل في الفكــر الدينــي 

المعــاصر، فهنــاك مــن يعتقــد أنهــا تهــدم 

الديــن ولا تبقــي منــه شــيئاً، وثمــة مــن 

ــاء بالفهــم الدينــي  يــرى فيهــا آليــة للارتق

ــات العــر)27(، مــا  بمــا ينســجم مــع متطلب

يتطلــب التمييــز بــن تاريخيــة النــص الدينــي 

وتاريخيــة الفهــم المعــر عــن ذلــك، وقــد 

جــاءت أســباب النــزول لهــذه الســورة محملة 

بشــحنة دلاليــة تمــارس دوراً إحاليــاً ينعكــسُ 

مــن خــارجِ الســورة إلى داخِلهــا تسُــهم في 

الوصــول إلى مــراد المتكلــم، وكان مــن ســبب 

نزولهــا أن رســول اللــه )ص( قــد اشــتكى مــن 

ــل )ع(  ــاه جبرائيــل وميكائي وجــع شــديد فأت

فعــوذاه بهــذه الســورة إلى جانــب ســورة 

الفلــق، ومــا جــاء أيضــاً أن الشــيطانَ واضــع 

ــر  ــا ذك ــإذا م ــبِ الانســان ف خطمــه عــى قل

ــو  ــذا ه ــم، وه ــي التق ــسَ، وإذا ن ــه خن الل

الوســواس الخنّــاس، وقيــل أن رســول اللــه 

ــا يعــوّذ الإمامــن الحســن  ــراً م )ص( كان كث

والحســن )ع( بهــذه الســورة وســورة الفلــق 

ــك. كذل

  مــا تجــدر الاشــارة إليــه هــو وجــود الترابط 

ــا،  ــباب نزوله ــورة وأس ــذه الس ــات ه ــن آي ب

ــة  ــس العلاق ــالي يعك ــط دلالي إح ــو تراب وه

بــن النــص والموقــف الخارجــي ليكشــف عــن 

إرادة المتكلــم مــن انتــاج خطابــه، فالإنســان 

معــرض للوســاوس مــن الجــن الإنــس، الذيــن 

يســعون بشــكل مســتمر مــن أجــل إبعــاده 

ــه في  ــت مكانت ــا كان ــق مه ــادة الح ــن ج ع

لتأمــر  جــاءت  الســورة  وهــذه  المجتمــع، 

النبــي )ص( أن يســتعيذ باللــه تعــالى مــن 

شر الموسوســن باعتبــاره القــدوة والأســوة 

ــن  ــة ب ــح العلاق ــذا تتض ــع)28(، وبه في المجتم

لفهــم  الآيــات  ونصــوص  النــزول  أســباب 

معانيهــا والوقــوف عــى مرادهــا، فالمقصــود 

ــده  ــن بع ــه م ــي )ص( أمت ــم النب ــو تعلي ه

ــا ينبغــي  ــالى م ــه تع ــة الاســتعاذة بالل كيفي

ــان  ــا، لبي ــن والدني ــه في أمــور الدي الحــذر من

ــه في هــذه الســورة  ــا يســتعاذ من خطــورة م

وعمــاً بكتــاب اللــه تعــالى، واعترافــاً بضعــف 

إلا  نفســه  الإنســان وعجــزه عــن حمايــة 

بالرجــوع إلى اللــه تعــالى القــادر عــى حمايــة 

خلقــه مــا يســتعاذ منــه، وفي ذلــك ترســيخ 

لتوحيــد اللــه تعــالى والاعــراف بربوبيتــه 

ــق لهــذا الكــون والمســيطر عــى  ــه الخال كون

مــا فيــه.

المبحث الثالث:

مجالات تحقق الإرادة داخل السورة:

الإستعاذة معياراً للإرادة:

  عــوذ: أصــل يــدل عــى معنــى واحــد، هــو 

ــه كل  ــلُ علي ــم يحُم ــيء، ث ــاء إلى ال الإلتج

ــاذَ  ــه ع ــه، ومن ــيء أو يلازم ــق بال ــا يلص م
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ــه)29(،  ــأ إلي ــه ولج ــوذاً، إذا لاذ ب ــوذ ع ــه يع ب

ــى  ــدل ع ــظ ي ــذا اللف ــن ه ــرَّف م ــا ت وم

وحقيقــة  والالتجــاء،  والتحصــن  »التحــرز 

ــن  ــه إلى م ــن شيء تخاف ــروب م ــا: اله معناه

ــه  ــه، ولهــذا يســمى المســتعاذ ب يعصمــك من

معــاذاً«)30(، ويتحقــق هــذا التعــوذ إذا وجــد 

مصداقــاً لــه يتحقــق خارجــاً، إذ لا يكفــي 

إظهــار ذلــك بالقــول فقــط، فمجــرد التلفــظ 

والاعتصــام،  الالتجــاء  يفيــد  لا  باللســان 

ــج الألم والمــرض، وعــى  ــدواء لا يعال فذكــر ال

المســتعيذ الحقيقــي اقــران قولــه بالاعــراف 

بربوبيــة اللــه تعــالى، والخضــوع لمالكيتــه 

وطاعتــه لأوامــره، وأن يســر عــى طريــق 

عبوديتــه دون غــره)31(، وفي الحديــث عــن 

القــرآن الكريــم فإنــه لا يشــك أحــد في بلاغــة 

المعــاني القرآنيــة مــن خــال انتقائــه لألفاظــه، 

مــع الأخــذ بنظــر الاعتبــار أن معنــى الكلمــة 

ــارة يمثــل المضمــون الــذي يعــر عــن  أو العب

موقــف أو حركــة فكريــة تســتند عــى إرادة 

المتكلــم، والفهــم المقــرون بالشــعور مــن قبل 

ــات  ــن العلام ــك م ــق ذل ــا يراف ــامع وم الس

المرتبطــة بهــذا الشــعور)32(، فالقصــد مــن 

الإســتعاذة مــن قبــل المســتعيذ إرادة تحقــق 

المعنــى »القائــم بقلبــه وراء هــذه العبــارات، 

ــا هــي تمثيــلٌ وإشــارةٌ وتفهيــمٌ، وإلا  وإنَّ

ــاءِ  ــن الالتج ــذٍ م ــبِ حينئ ــوم في القل ــا يق ف

الــرَّب،  يــدي  بــن  والانطــراحِ  والاعتصــامِ 

والافتقــار إليــه والتذلــل بــن يديــه، أمــرٌ 

لا تحيــط بــه العبــارة«)33(، فالمقصــود مــن 

ــورة لا  ــذه الس ــالى في ه ــه تع ــتعاذة بالل الإس

ــل  ــط، ب ــان فق ــك باللس ــد ذل ــه تردي ــراد ب ي

( في الفكــر والعقيدة  اللجــوء إليــه )عــزَّ وجــلَّ

عــن  والابتعــاد  بالعمــل،  ذلــك  واقــران 

الطــرقِ الشــيطانية عــى اختــاف مســالكها، 

فــا تكفــي قــراءة هــذه الســورة وتكــرار 

ألفاظهــا لمــن يرخــي عنــان نفســه لوســاوسِ 

الشــيطان)34(، ومــا يمكــن ملاحظتــه أيضــاً أن 

ــه  ــو الاعتصــام بالل ــتعاذة ه ــن الإس ــراد م الم

تعــالى مــن الــرَّ الباطــن المأنــوس بــه، واســم 

الســورة يــدل عــى ذلــك، فالإنســان مطبــوع 

ــر  ــك بالمك ــون ذل ــا يك ــر م ، وأك ــرِّ ــى ال ع

والخــداع)35(، فبعدمــا كانــت الإســتعاذة في 

ســورة الفلــق مــن شّر مــا خلقــه اللــه تعــالى 

ــة وغيرهــا  ــه المضــار البدني ــا يتســبب عن م

للإنســان، وقــد وقــع فيهــا التخصيــص بأنــواع 

معينــة مــن الــرور الخارجيــة كالغاســق 

ــاس  ــورة الن ــاءت س ــد، ج ــاحر والحاس والس

متمثــاً  الخــاص  الــرّ  مــن  للإســتعاذة 

الداخليــة  بالمعايــب  ويتعلــق  بالوســواس، 

البشريــة وأصلهــا  بالنفــوس  تلحــق  التــي 

ارتــكاب  ذلــك  عــن  وينتــج  الوسوســة، 

الذنــوب والمعــاصي، وهــي مــن الجــن أمكــن 

وأكــر ضرراً)36(، لــذا نــرى تقديــم لفــظ الجــن 

ــاس. ــى الن ع

ــا  ــن غيره ــازت ع ــة انم ــن القرآني   إن المضام

للخيــال  وبعثهــا  التكلــف،  عــن  ببعدهــا 

الجيــد،  التوظيــف  نتيجــة  المتلقــي  لــدى 

فهــي تعمــل عــى اســتقطاب انتبــاه المتلقــي 

ــن  ــا وحس ــوة بلاغته ــبب ق ــه بس ــر في وتؤث

اختيــار ألفاظهــا وطبيعــة ترتيبهــا، فنجــد 



2م
02

5  
    

    
ان 

ير
حز

    
    

    
4  

د /
عد

ال
ة 

اني
نس

الإ
وم 

عل
 لل

أور
ة 

مجل

الإرادة في سورة الناس

528

بالفعــل  اعتنــى  قــد  الكريــم  القــرآن  أن 

فأخرجــه مــن إطــاره الزمنــي الضيــق المتمثــل 

ــن  ــرة الزم ــه في دائ ــه وأدخل ــدث وزمن بالح

ــاس  ــورة الن ــل في س ــفي)37(، وكان للفع الفلس

دلالــة متميــزة تعــر عــن إرادة المبــدع )عــزَّ 

ــدم فعــل  ــد تق ــه، فق ــاج خطاب ( في انت وجــلَّ

الأمــر )قــل( عــى فعــل الإســتعاذة المضــارع 

)أعــوذ( لمــا يمثلــه ذلــك مــن إفــادة الحــاضر 

ــرج  ــي أخ ــاد الزمن ــذا الاتح ــتقبل، وه والمس

الفعــل مــن محدوديتــه الزمنيــة النحويــة 

إلى نظــام زمنــي أوســع يمتــد مــن لحظــة 

تصــدر  مــع  المســتقبل،  إلى  بــه  التكلــم 

ــر عــى وجــه الاســتعلاء، وإضــار  فعــل الأم

الفاعــل الــذي جــاء تعظيــاً للنبــي )ص( 

ــه  ــر موج ــاشر، فالأم ــب المب ــاره المخاط باعتب

ــن  ــع م ــمل جمي ــه يش ــي )ص( إلا أن إلى النب

آمــن بــه، وقــد كان المــراد بذلــك هــو التبليــغ 

ــك،  ــى ذل ــة ع ــتمرار والمداوم ــاد للاس والإرش

لأن المقصــود مــن زمــن الأفعــال هــو الزمــن 

الإنســاني الفلســفي، فــا توجــد حــدود زمنيــة 

ــتقبل  ــاضر والمس ــمل الح ــوذ، ليش ــذا التع له

ــادام الإنســان موجــوداً عــى وجــه الأرض. م

ــي  ــر والنواه ــون الأوام ــط الأصولي ــد رب   لق

بــإرادة المتكلــم التي تســاير مفهــوم القصدية 

ــول في  ــر بالق ــكان للأم ــن)38(، ف ــد التداولي عن

ــن  ــر ع ــة للتعب ــغ الأهمي ــورة بال ــة الس بداي

وفي  ربــه،  إلى  وحاجتــه  الإنســان  ضعــف 

ــى إرادة  ــة ع ــوي دلال ــتعمال اللغ ــذا الاس ه

( في بيــان ذلــك بتوجيــه  المتكلــم )عــزَّ وجــلَّ

الأمــر لــه بــأن يعلــن التجــاءه إلى اللــه تعــالى 

ــة،  ــك الحاج ــعور بتل ــرد الش ــي بمج ولا يكتف

فهــو بحاجــة إلى إعانــة اللــه تعــالى عــى نحــو 

الاســتمرار، وهــذا مــا تجســد في كلمــة )أعوذ( 

لغــرض التحــرز والتحصــن والنجــاة، ولا يمكــن 

النطــق بالإســتعاذة دون الأمــر بـ )قــل(، ومن 

مقاصــده هــو قتــل الغــرور والكــر الــذي قــد 

يمنــع الإنســان مــن طلــب الإعانــة أحيانــاً 

ــذا  ــا، وفي ه ــه إليه ــن حاجت ــم م ــى الرغ ع

اعــراف واضــح مــن الإنســان بضعفــه وقلــة 

حيلتــه أمــام عــدوه مــن الجــن والإنــس، كــا 

اشــتملت الإســتعاذة عــى قصــد المتكلــم )عزَّ 

( في ترســيخ العقيــدة في قلــب الإنســان  وجــلَّ

ــه  ــان قوت ــالى، وبي ــه تع ــد الل ــن بتوحي المؤم

ــه،  ــا يســتعيذ من ــه عــى تخليصــه م وقدرت

ــتعاذ  ــن يس ــر م ــبحانه وخ ــم س ــو العاص فه

بــه، فــكان للإســتعاذة دور كبــر في شــدّ عــرى 

القصــد وتحقيــق التطابــق بــن اســتعمال 

ــم. اللغــة ومقاصــد المتكل

الإضافة معياراً للإرادة:

ــد النحويــن هــو    إن المقصــود بالإضافــة عن

اســناد اســم إلى اســم آخــر، والمــراد بهــذا 

ــوم  ــد جــاء في مفه ــناد هــو النســبة، فق الاس

ــى  ــره ع ــم إلى غ ــبة اس ــا »نس ــة أنه الإضاف

ــه، أو  ــة تنوين ــن الأول منزل ــاني م ــل الث تنزي

ــف  ــإذا أضي ــه«)39(، ف ــام تنوين ــوم مق ــا يق م

الاســم إلى اســم آخــر يصبــح الثــاني مــن 

ليكــون  واحــداً  اســاً  الأول، وصــارا  تمــام 

ــول:  ــه فنق ــة الأول إلي ــروراً بإضاف ــاني مج الث

ــد  ــة عن ــهِ)40(، فالمقصــود بالإضاف هــذا عبدُالل

ــاني  ــن هــو نســبة الاســم الأول إلى الث النحوي
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والربــط بينهــا ليكونــا بمنزلــة الــيء الواحد، 

والجــر هــو علــم الإضافــة، إذ تشــر الكــرة 

ــا،  ــا يقابله ــة بم ــاط الكلم ــة إلى ارتب في الإضاف

وأن مــا لحقتــه الكــرة هــو مضــاف إليــه أو 

تابــع إلى المضــاف إليــه)41(، ومــا لاشــك فيــه 

ــن  ــاني والمضام ــن المع ــل م ــة تحم أن الإضاف

ــة،  ــكل أو البني ــاق الش ــارج نط ــع خ ــا يق م

ــان  ــهم في بي ــراب يس ــون الإع ــن ك ــاً ع فض

المعــاني والوقــوف عــى أغــراض المتكلمــن)42(، 

فالاســتعمال اللغــوي مرهــون بــإرادة المتكلــم 

ــب،  ــد المخاط ــى عن ــاح المعن ــل إيض ــن أج م

»حتــى  كلامــاً  بــه  المنطــوق  يكــون  لا  إذ 

تحصــل مــن الناطــق إرادة إفهــام الغــر، 

ومــا لم تحصــل منــه هــذه الإرادة فــا يمكــن 

أن يعــد متكلــاً حقــاً حتــى لــو صــادف مــا 

ــه فهــاً ممــن التقطــه، لأن الملتقــط  لفــظ ب

ــد  ــون ق ــى يك ــاً حت ــتمعاً حق ــون مس لا يك

أفُهِــم مــا فهَِــم، ســواء أوافــق الإفهــام الفهــم 

أم خالفــه، أو قــل حتــى يــدرك رتبــة الفاهــم، 

فالفاهــم هــو عبــارة عــن الملتقــط الــذي 

قصــده المفُهِــم بفعــل إفهامــه«)43(، ونجــد أن 

علاقــة المضــاف بالمضــاف إليــه مــن الناحيــة 

الدلاليــة تســهم بشــكل كبــر في حبــك النــص 

مــن حيــث الشــكل والمضمــون)44(، فضــاً 

عــن نســبة الاســم الأول )المضــاف( إلى الاســم 

الثــاني )المضــاف إليــه(، ومــا يترتــب عــى 

هــذه النســبة مــن مقاصــد المتكلــم ومــراده، 

وقــد اشــتملت ســورة النــاس عــى ثــاث 

ــتعاذ  ــد، فالمس ــن القص ــو م ــات لا تخل اضاف

منــه شّر واحــد هــو الوسوســة، وقــد جــاءت 

الإســتعاذة بـــ )ربّ النــاس، ملــك النــاس، إلــه 

ــاس( مــن هــذه الوسوســة، وهــذا إن دلّ  الن

ــورة  ــدى خط ــى م ــدل ع ــا ي ــى شيء فإنم ع

هــذه الوسوســة عــى النــاس، كــا أن تكــرار 

ــولاً  ــل مدل ــك يحم ــي أن ذل ــة لا يعن الإضاف

واحــداً، بــل يختلــف في كل مــرة عن ســابقتها 

ــك  ــان، أضــف إلى ذل ــادة في البي ــك زي وفي ذل

الإلــه(،  الملــك،  )الــرب،  الترتيــب  طبيعــة 

يدعــو ذلــك إلى اســتحضار حيثيــات متعــددة 

ــن  ــم، وم ــراد المتكل ــى م ــوف ع ــرض الوق لغ

ثــم تحقيــق الإفــادة مــن العمليــة التواصليــة، 

فإضافــة الــربّ تتضمــن الخلــق والتدبــر، 

وتربيــة النــاس وجلــب مصالحهــم، ودفــع 

ــه،  ــه وســعة رحمت ــام قدرت ــم بت ــرّ عنه ال

وهــذا معنــى ربوبيتــه لهــم)45(، فالإنســان 

بطبعــة إذا مــا أصابــه شّر يخافــه أو وقــع 

ــن  ــأ إلى م ــا يلج ــتطع رده ــة ولم يس في حاج

يقــوى عليهــا ليدفعهــا عنــه ويرشــده، وهــذا 

شــأن المــربي والمعلــم الــذي يعيــش في كنفــه 

ــدأت الســورة بـــ )ربَّ  ــذا ب ــربّ(، ل وهــو )ال

النــاس(، فالــربّ قــد يكــون ملــكاً أو لا يكــون 

كذلــك فيقــال ربّ الأسرة.

  ثــم الانتقــال إلى الإضافــة الثانيــة )مَلِــك 

النــاس(، فعندمــا لا يفلــح الإنســان فيــا 

أراده يلجــأ إلى الســلطة الأعــى وهــو الملــك، 

ــرف  ــم المت ــو »مَلكه ــاس( ه ــك الن فـــ )مَلِ

وهــو  ومماليكــه،  عبيــده  وهــم  فيهــم، 

المتــرف لهــم المدبــر لهــم كــا يشــاء...الذي 

ــم  ــه مفزعه ــام عليهم...إلي ــلطان الت ــه الس ل

ــم  ــاح له ــا ص ــدائد والنوائب...ف ــد الش عن
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ولا قيــام إلا بتدبيره...يهربــون إليــه إذا مــا 

دهمهــم العــدو«)46(، فهــو الــذي يملــك أمرهم 

والمهيمــن عليهــم والقــادر عــى نصرهــم، 

ــد لا  ــاً وق ــد يكــون إله ــك ق ــم أن هــذا الملَ ث

يكــون، فجــاءت بعــد ذلــك الإضافــة الأخــرة 

ــا لا  ــاس(، فعندم ــه الن ــى )إل ــة للمعن المتمم

ــأ إلى  ــلطة يلج ــع في الس ــان النف ــد الإنس يج

اللــه )عــزّ وجــلّ(، لأن الألوهيــة تقتــي 

القــدرة التامــة في التــرف في النــاس مــن 

ــدم،  ــاد والع ــة والإيج ــاء والإمات ــث الإحي حي

وتدبــر  عليهــم  الاســتيلاء  مجــرد  وليــس 

أمورهــم وحمايتهــم كــا هــو قصــارى جهــد 

ــاس(  ــه الن ــه تعــالى: )إل ــوك)47(، ففــي قول المل

زيــادة في البيــان، فقــد يقــال لغــره )ربّ 

ــه تعــالى: )اتخــذوا  ــاس( كــا جــاء في قول الن

ــه( ــن دون الل ــاً م ــم أرباب ــم ورهبانه أحباره

ــاس(،  ــك الن ــره )مَلِ ــال لغ ــد يق ــا ق )48(، ك

أمــا )إلــه النــاس( فهــو خــاص لا توجــد فيــه 

ــان)49(،  ــة البي ــل غاي ــو يمث ــك فه ــة، لذل شرك

ــه  ــود ولا إل ــذي لا معب ــق ال ــه الح ــو الإل فه

ــواه. ــاس س للن

  إن النظــر في مــا ورائيــات هــذه الآيــات 

بحثــاً  الثــاث  الإضافــات  عــى  المشــتملة 

عــن قصــد المتكلــم ومــراده، يرشــدنا إلى 

محــاكاة الــذات القائلــة عــى نحــو المقاربــة 

ــص  ــن الن ــد م ــول إلى القص ــل الوص ــن أج م

ــي  ــة الت ــور القصدي ــرز ص ــن أب ــرآني، وم الق

ــرار  ــاس إلى الإق ــوة الن ــو دع ــا ه ــت فيه تجل

ــا  ــو ربنّ ــإذا كان ه ــالى، ف ــه تع ــة الل بوحداني

ومَلِكنــا وإلهنــا فليــس لنــا ملجــأ في الشــدائد 

غــره ســبحانه وتعــالى، وهــذه هــي الطريقــة 

القرآنيــة في إثبــات قدرتــه و وحدانيتــه )عــزّ 

وجــلّ( للمتلقــي المتمثــل بالنــاس، وهــذا مــا 

نبّــه عليــه الأصوليــون، فقــد وجّــه الأصوليــون 

المتكلــم،  قصــد  معرفــة  في  كبــرة  عنايــة 

فــا ينظــرون إلى الخطــاب بتجريــده عــن 

ــم،  ــة بينه ــة العلاق ــي وطبيع ــم والمتلق المتكل

بــل ينظــرون إليــه باعتبــاره متــداولاً طبيعيــاً 

كوجــود  تحققــه،  بــروط  العنايــة  يلــزم 

المتكلــم الــذي يمثــل الحاكــم والمتلقــي ممثــاً 

بالمكلــف، ومــن ثــم يجــب أن يعــرف المكلف 

وكذلــك  الخطــاب،  مــن  المتكلــم  قصــد 

ــة  ــة العملي ــل عل ــي تمث ــة الت ــود القضي وج

التواصليــة)50(، كــا أننــا نجــد أن هنالــك 

تسلســاً منطقيــاً في هــذا التعبــر القــرآني 

المتمثــل بالإضافــات الثــاث، وذلــك مــن أجــل 

ــات  ــرض إثب ــه لغ ــر في ــي والتأث ــاع المتلق إقن

ــال  ــن خ ــاس م ــى الن ــالى ع ــه تع ــدرة الل ق

واقعهــم الاجتماعــي، فالمعــاني القرآنيــة التــي 

يحملهــا الســياق القــرآني للآيــات المباركــة 

تشــتمل عــى دلالــة مركزيــة تتمحــور حــول 

بيــان القــدرة الإلهيــة التــي ينفــرد بهــا )عــزّ 

ــب الطبيعــي  ــذا الترتي وجــلّ( دون غــره، فه

في الآيــات المباركــة يعــر عــن حاجــة الإنســان 

في التعامــل مــع الحيــاة منــذ مراحــل تكوينــه 

تحتــاج  كجنــن  تكوينــه  فمرحلــة  الأولى، 

لديمومتهــا البايولوجيــة إلى الــربّ، ثــم يخــرج 

لمواجهــة الحيــاة ومتطلباتهــا وتنظيــم علاقتــه 

ــة  ــك( للدلال ــردة )الملِّ بالمجتمــع فجــاءت مف

عــى الراعــي لهــذه المرحلــة، ثــم تــأتي مفــردة 
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)إلــه النــاس( لبيــان قــدرة الخالــق )عــزّ 

الإســتعاذة  كل شيء وضرورة  عــى  وجــلّ( 

بــه، فــكل مجتمــع بشــكل عــام يحتــاج 

صغــاره إلى المــربي، ثــم يتــدرج في حاجتــه 

ــم الألوهيــة وفــق تسلســل  إلى الســلطة، ث

ذهنــي وزمنــي يقصــده النــص القــرآني، كــا 

يحمــل هــذا الترتيــب إشــعاراً بمراتــب النظــر 

ــذ  ــم من ــالى، فالناظــر يعل ــه تع ــة الل في معرف

البدايــة أن لــه ربـّـاً نتيجــة لمــا يشــعر بــه مــن 

وجــود نفســه وطبيعــة تركيبــه، ثــم يتعمــق 

في النظــر ليشــعر عندهــا أن ربّــه هــو الملَِــك 

الحــق الغنــي عــن خلقــه، ثــم ليعلــم بعدهــا 

أنــه تعــالى هــو مــن يســتحق العبــادة والإلــه 

ــاً مــن أن القاعــدة  ــم)51(، وانطلاق ــاس كلهّ للن

ــى لا  ــر إلى أن المعن ــوي تش ــل اللغ في التواص

يكمــن في الأدوات اللغويــة المســتعملة ذاتهــا، 

ــذي يســخر هــذه  ــم ال ــدى المتكل ــل هــو ل ب

الأدوات ويوظفهــا بطريقــة معينــة ليعــر 

مــن خلالهــا عــن مقاصــده ومــراده)52(، لذلــك 

نجــد تكــرار الاســم الظاهــر في المضــاف إليــه 

الضمــر،  اســتعمال  دون  صريــح  بشــكل 

فلــم يقــل: ربَّ النــاس ومَلِكهــم وإلههــم، 

وذلــك لأن كل صفــة مــن هــذه الصفــات 

في الإضافــات الثــاث لهــا معنــى مختلــف 

ومســتقل عــن غيرهــا، وأن فعــل التعــوذ 

ــه  ــا أن ــا، ك ــا دون غيره ــا وحده ــق به يتعل

لم يعطــف بينهــا بعاطــف فيقــول: ربَّ النــاس 

ــك لأن كل  ــاس، وذل ــه الن ــاس وإل ــك الن ومَلِ

واحــدة مــن هــذه الصفــات أو الإضافــات 

تعــد ســبباً مســتقلاً بذاتــه في دفــع الــر)53(، 

وكذلــك لــي لا يظــن أحــد أن هــذه الــذوات 

تختلــف عــن بعضهــا، بــل جميعهــا تعــر عــن 

ذات واحــدة للــه تعــالى المــربّ والملَِــك والإلــه 

الــذي لا شريــك لــه، والقصــد مــن الإســتعاذة 

ــذات  ــل ال ــي تمث ــات الت ــذه الصف ــع ه بجمي

ــم  ــعِر بعِظَ ــك يشُ ــالى، وذل ــه تع ــدة لل الواح

الــر المســتعاذ منــه، مــا ســبق يتضــح 

ــك أن الإرادة  ــراده، ذل ــم وم ــا قصــد المتكل لن

تمثــل المســار التــداولي الــذي يوضــح المعنــى، 

لأن المعنــى كلــه ينصــب عــى مــا يعنيــه 

ــة،  ــه اللغ ــا تعني ــس م ــه ولي ــم بخطاب المتكل

فمعرفــة قصــد المتكلــم هــي الفيصــل في 

بيــان معنــاه)54(، إلا أن البحــث مــن أجــل 

القــرآني  النــص  في  القصديــة  إلى  الوصــول 

لا يعنــي بالــرورة الحصــول عــى البعــد 

المعنــوي الأقــى لمــراد اللــه تعــالى وقصــده، 

ــل مــدار  ــي تمث ولكــن تبقــى اللغــة هــي الت

ــل  ــن أج ــاده م ــن اعت ــذي يمك ــل ال التواص

التحــري عــن القصــد في النــص المقــدس، مــع 

الأخــذ بنظــر الاعتبــار الســياق الخارجــي 

ــن  ــا م ــا فيه ــص بم ــة بالن ــروف المحيط والظ

الافتراضــات المســبقة والمعــاني الضمنيــة التــي 

ــا. ــن فهمه يمك

المجال الصوتي: 

  إن للدراســة الصوتيــة أهميــة كبــرة في 

ــوتي  ــال الص ــا للمج ــك لم ــة، وذل ــوم اللغ عل

وتوضيــح  المعــاني  إبــراز  في  أهميــة  مــن 

مقاصــد المتكلــم، فالصــوت هــو »آلــة اللفــظ، 

ــه  ــع، وب ــه التقطي ــوم ب ــذي يق ــر ال والجوه

يوجــد التأليــف، ولــن تكــون حــركات اللســان 
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لفظــاً ولا كلامــاً موزونــاً ولا منثــوراً إلا بظهــور 

ــة،  ــس للغ ــون رئي ــظ مك ــوت«)55(، فاللف الص

وهــو يتكــون مــن أصــوات تتحــد مــع بعضهــا 

ــة  ــراً لأهمي ــودة، ونظ ــاني المقص ــؤدي المع لت

علــوم  مــن  كثــراً  فــإن  الصــوتي  البحــث 

اللغــة تقــوم عــى أســس صوتيــة، فنجــد 

ــوم  ــربي تق ــو الع ــن أصــول النح ــر م أن الكث

عــى الصــوت كالحــروف المتحركــة والحــروف 

الســاكنة، فضــاً عــن حــروف المــد وحــروف 

وكذلــك  معهــا،  التعامــل  وكيفيــة  اللــن 

فــإن الــدرس العــروضي يمدنــا بمعلومــات 

بالمقطعيــة  علاقتــه  عــن  تعــر  صوتيــة 

والأوتــاد  والفواصــل  كالأســباب  الصوتيــة 

التفاعيــل،  تكويــن  في  تشــرك  كعنــاصر 

ولعلــم الــرف ارتبــاط وثيــق بالأصــوات 

الكلمــة  بنيــة  اللغويــة، فــا يطــرأ عــى 

ــة  ــراد والتثني ــة كالإف ــات مختلف ــن تصريف م

ــن  ــا م ــر وغيره ــة والتصغ ــع، والمبالغ والجم

التغــرات التــي تحصــل للكلمــة المفــردة، 

أو في ســياقاتها الصوتيــة أثنــاء وقوعهــا في 

درج الــكلام كالإدغــام والوصــل وغيرهــا مــن 

المباحــث الصرفيــة، أضــف إلى ذلــك فــإن 

للقــرآن الكريــم إضافــات وتفصيــات تميــزت 

ــل  ــك يحم ــة)56(، وكل ذل ــا الصوتي بخصائصه

معــاني معينــة تعــر عــن قصــد المتكلــم 

مــن  نمــوذج  اللغــوي  والصــوت  ومــراده، 

ــاذج الســلوك الاجتماعــي، وهــو موضــوع  نم

ــة  ــا أن دراس ــة)57(، ك ــوات اللغوي ــم الأص عل

بدراســة  وثيقــاً  ارتباطــاً  الــدلالات ترتبــط 

ــد، وفي  ــع الواح ــة في الموق ــادلات الصوتي التب

دراســة اللغــة لا يمكــن لأي لغــوي بغــض 

النظــر عــن منهجــه في دراســة اللغــة وصفيــاً 

ــتغناء  ــاً الاس ــاً أو معياري ــاً أو مقارن أو تاريخي

ــرآني  ــاب الق ــوات)58(، والخط ــم الأص ــن عل ع

خــر ممثــل للغــة العربيــة في مظاهــر دلالتــه 

مــرادة  لــكل حالــة  »اختــار  إذ  الصوتيــة، 

ألفاظهــا الخاصــة التــي لا يمكــن أن تســتبدل 

بغيرهــا، فجــاء كلُّ لفــظٍ متناســباً مــع صورتــه 

الذهنيــة مــن وجــه، ومــع دلالتــه الســمعية 

مــن وجــه أخــر«)59(، ومــا وجدنــاه في ســورة 

النــاس يــي بعنايــة المبــدع في النــص القــرآني، 

قــد  الســورة  القرآنيــة في هــذه  فالمفــردة 

ــدث  ــة، إذ تتح ــة فائق ــة ودق ــت بعناي وظِف

هــذه الســورة عــن التعــوذ باللــه تعــالى 

ــي ينعكــس تأثيرهــا عــى  مــن الوسوســة الت

ــا الإنســان وســلوكه، فنلحــظ في الســورة  نواي

تكــرار بعــض الصوامــت كالســن والنــون 

ــاس، الوســواس،  ــظ )الن بشــكل واضــح في لف

ــرار في  ــن التك ــاً ع ــوس(، فض ــاس، يوس الخنّ

المــدود والحــركات، وهــذا يــدل عــى حجــم 

ــب الصــوتي والمضمــون،  ــن الجان التناســب ب

فخفــاء الوسوســة مــع القــوة في التأثــر عــى 

ــوتي،  ــر الص ــى في التعب ــان تتج ــس الإنس نف

ــة الصفــر في صــوت الســن  إذ تتســاوى دلال

بالغنــة، وظهــور  مــع الاحتــكاك المقــرون 

النغمــة مــع وجــود الرخــاوة في المــدود، كل 

ذلــك يعــر عــن الهمــس والخفــاء في عمليــة 

الوسوســة بمــا يرافقهــا مــن الشــدة واســتمرار 

ــرر في  ــذي تك ــون ال ــا صــوت الن ــاة، أم المعان

الســورة المباركــة فهــو مــن الأصــوات الأنفيــة 



2م
02

5  
    

    
ان 

ير
حز

    
    

    
4  

د /
عد

ال
ة 

اني
نس

الإ
وم 

عل
 لل

أور
ة 

مجل
د. وسام جميل الحسن

533

ــذي  ــرس ال ــذا الج ــالي، وه ــرس الع ذات الج

يســتطيبُه الســمع ويســتطربهُ مــا يشــد 

ــوت  ــذا الص ــرر ه ــد تك ــامع، وق ــاه الس انتب

)النــون( في لفــظ )النــاس، الخنــاس، الجِنــة(، 

ــن  ــوات ب ــن الأص ــوع م ــذا الن ــط ه ويتوس

ــورة  ــس الص ــا يعك ــاوة)60(، م ــدة والرخ الش

التــي يوســوس فيهــا ذلــك الخنــاس للإنســان 

ــاس، وكأن  ــن الن ــة أو م ــن الجِن ــواء كان م س

هــذه الوسوســة تتمثــل في صــدور النــاس 

ــود  ــد أن المقص ــر، ونج ــي ومتس ــكل خف بش

ــث  ــاس أو حدي ــث الن ــو حدي ــواس ه بالوس

النفــس بمــا هــو كالصــوت الخفــي، أمــا 

ــور،  ــد الظه ــاء بع ــه الاختف ــراد ب ــاس ف الخن

ــه يوســوس  ــك لأن وقــد ســمي الشــيطان بذل

للإنســان عندمــا يغفــل عــن ذكــر اللــه، فــإذا 

ذكــر اللــه تعــالى رجــع وتأخــر ليخنــس، ثــم 

إذا غفــل عــاد إلى حالــه في الوسوســة)61(، 

لم  )الوســواس(  في  الســن  صــوت  فتكــرار 

ــدع  ــن إرادة المب ــر ع ــل يع ــة، ب ــن صدف يك

في إيضــاح معنــى وطريقــة تكــرار عمــل 

الوسوســة المقرونــة بالخفــاء والاســتمرارية 

ــذا  ــه، وه ــر الل ــن ذك ــاس ع ــل الن ــا غف كل

ــم  ــدى المتكل ــة ل ــة واضح ــى قصدي ــدل ع ي

يريــد مــن خلالهــا إيصــال المعنــى إلى المتلقي، 

وقــد أســهم ذلــك في تعميــق المعنــى في ذهــن 

ــي  ــب الإيقاع ــن الجان ــتفيداً م ــي مس المتلق

ــدع. ــده المب ــذي يقص ــوتي ال الص

ــظ  ــراء في لف ــن وال ــوتي الش ــيء ص   إن مج

ــي  ــة الت ــن الدلال ــه م ــه نصيب ــرّ( كان ل )ال

ــوت  ــراده، فص ــم وم ــد المتكل ــن في قص تكم

ــوة  ــة الرخ ــوات الاحتكاكي ــن الأص ــن م الش

ــا بعــض الحفيــف  ــد انتاجه ــي يســمع عن الت

بصفــة  الصــوت  هــذا  ويوصــف  الهــوائي، 

التفــي، وذلــك بانتشــار الهــواء والهمــس)62(، 

سرعــة  بيــان  إرادة  مــع  يتناســب  وهــذا 

ــرار  ــا، وتك ــوة تأثيره ــة وق ــار الوسوس وانتش

الاســتمرارية  عــى  يــدل  بالتشــديد  الــراء 

والتكــرار في الحــدوث)63(، فكانــت كلمة )شر( 

أكــر مناســبة مــن غيرهــا في هــذا المقــام، 

مــا يعكــس دقــة التعبــر القــرآني وملاءمتــه 

ــراد. ــى الم للمعن

  هــذا عــى مســتوى الصــوت المفــرد في 

ســورة النــاس، أمــا الفاصلــة القرآنيــة في هــذه 

الســورة فقــد تــم توظيفهــا بشــكل يتناســب 

ــا، والمقصــود  ــع المعــاني المقصــودة في آياته م

ــودة  ــة الموج ــي الكلم ــة ه ــة القرآني بالفاصل

ــة  ــعر وقرين ــة في الش ــة، كالقافي ــر الآي في آخ

الســجع)64(، ومجــيء الفاصلــة القرآنيــة عــى 

هيئــة معينــة يرتبــط بــإرادة المتكلــم وقصــده 

التقنيــات  مــن  وهــي  الحــال،  بطبيعــة 

نفــس  في  تؤثــر  التــي  الصوتيــة  اللغويــة 

المتلقــي، لتحســن الــكلام وتمكــن المعنــى في 

ــام  ــن إفه ــب حس ــا »توج ــي م ــه، فه نفس

ــاس  ــورة الن ــاه في س ــا وجدن ــاني«)65(، وم المع

مــن تكــرار المقطــع الصــوتي لحــروف النــون 

والألــف والســن في جميــع فواصــل آيــات 

ــاً  ــراً تطريبي ــى عن ــد أضف ــورة ق ــذه الس ه

يســهم في شــد انتبــاه المتلقــي بتنغيــم رنــان.

  إن تكــرار الفاصلــة نفســها في آيــات الســورة 

بــارزةً  صوتيــةً  دلالــةً  يعطــي  جميعهــا 
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ــاه  ــون بالانتب ــم المعني ــاس ه ــا أن الن مفاده

والحــذر، وأن الوســواس الخنــاس في الفاصلــة 

)الخنــاس( يظهــر تــارة ويختفــي أخــرى بــن 

ــك  ــاً لتل ــة تبع ــاوة في الوسوس ــدة والرخ الش

الحــروف المكونــة لهــذه الفاصلــة والمعروفــة 

بالاســتيفال، إذ تتميــز بانخفــاض الصــوت 

ــذا  ــاع الفــم فهــي ضــد الاســتعلاء)66(، ل إلى ق

لا يمكــن »التغافــل عــن مهمــة الانســجام 

ترتيــب  في  الموســيقي  والوقــع  الصــوتي، 

الفواصــل القرآنيــة، فهــي مــرادة في حــدّ ذاتها 

إيقاعيــاً، ولكــن يضــاف إليهــا غيرهــا مــن 

الأغــراض الفنيــة والتأكيــدات البيانيــة«)67(، 

ــة  ــذه الفاصل ــة له ــوات المكون ــف الأص وتتص

ــن  ــي م ــاح)68(، فه ــة بالرخــاوة والانفت القرآني

ويتوســط  الانفتاحيــة،  الرخــوة  الأصــوات 

هــذا المقطــع صــوت الألــف الــدال عــى 

الاســتمرارية، وباجتــاع ذلــك دلالــة عــى 

الاســتمرارية في الرخــاوة والانفتــاح في جنــب 

ذكــر اللــه تعــالى والتعــوذ بــه، مــع اســتمرار 

ــى وجــد  ــاس في وسوســته مت الوســواس الخن

ــوى،  ــاع اله ــا باتب ــس وانفتاحه ــرخاء النف اس

مــا يعكــس الــراع الــذي يعيشــه الانســان 

مــع نفســه، ومــا يمكــن ملاحظتــه أن البنيــة 

الســورة قــد أســهمت  الصوتيــة في هــذه 

ــم  ــراد المتكل ــن م ــر ع ــر في التعب ــكل كب بش

وقصــده، وقــد اتضــح الســبب من اســتعمالها 

ــل نتيجــة  ــى تحصّ ــك المقاصــد، حت ــاً لتل تبع

لذلــك فائــدة المطابقــة بــن الجانــب الصــوتي 

ــم. ــد المتكل وقص

المجال الصرفي:   

  إن الاهتــام بصيغــة الكلمة يبــن الأثر الذي 

تقدمــه المفــردة في أداء المعنــى المقصــود، 

ــوم  ــل محك ــاً ب ــع اعتباط ــر لا يق ــذا الأم وه

بقوانــن اللغــة وأنظمتهــا للتعبــر عــن إرادة 

ــا يســميها  ــة ك ــف الصرفي ــم، فالوظائ المتكل

بعــض الباحثــن يــراد بهــا المعــاني المســتفادة 

لمبــاني  المجــردة  الصرفيــة  الصيــغ  مــن 

والزيــادات  الكلمــة  فصيغــة  التقســيم)69(، 

المعــاني  عــن  تعــر  عليهــا  تدخــل  التــي 

المضافــة إليهــا، فالتصريــف يعنــي »تعريــف 

المعنــى في المعــاني المختلفــة كتصريفــه في 

ــه عــى  ــدلالات المختلفــة، وهــو عقدهــا ب ال

جهــة التعاقــب، فتصريــف المعنــى في المعــاني 

كتصريــف الأصــل في الاشــتقاق في المعــاني 

المختلفة...كتصريــف الملــك في معــاني الصفات 

الملكــوت  وذي  وملــك  مالــك  في  فــرف 

والتمالــك  التمليــك  معنــى  وفي  والمليــك 

ــم  ــوك«)70(، فالمتكل ــك والممل ــاك والتمل والأم

أحيانــاً يحــاول إيصــال مقاصــده إلى المتلقــي 

عــن طريــق صيــغ الكلــات وتصريفاتهــا، 

التــي تؤثــر في المتلقــي تبعــاً لخزينــه اللغــوي 

والاجتماعــي والثقــافي، فيفهــم مــا يريــده 

المتكلــم مــن المعــاني المبــاشرة وغــر المبــاشرة، 

فمجــيء لفــظ )مَلِــك( في قولــه تعــالى: )مَلِــك 

النــاس( جعــل الخطــاب يحمــل بعــداً قصديــاً 

ــك(  أراد المتكلــم إبلاغــه إلى المتلقــي، فـــ )مَلِ

ــل( مــن الصيــغ التــي تشــرك  عــى وزن )فعَِ

ــة،  ــغ المبالغ ــع صي ــبهة م ــة المش ــا الصف فيه

وصاحبهــا  الصفــة  هــذه  عــى  ودلالتهــا 
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ــا ملازمــة  ــدوام، وأنه ــوت وال عــى وجــه الثب

ــك  ــا عــى نحــو الاســتمرار)71(، وهنال لصاحبه

لفــظ  الألــف مــن  اســقاط  اجــاع عــى 

)مَلِــك( في هــذه الســورة، فلــو قــريء بالألــف 

هنــا لنقــص المعنــى، فالتعبــر بالملَِــك في هــذا 

المــورد يــراد بــه النظــر إلى المالكيــة المطلقــة 

ــه  ــى امتلاك ــة ع ــك دلال ــة)72(، وفي ذل والثابت

ســبيل  عــى  الكاملــة  والســيطرة  للنــاس 

المطلــق  الملَِــك  فهــو  والأزليــة،  الديمومــة 

ــاس وفي كل شيء،  ــرف في الن ــرد في الت المتف

ــة إلى  ــعر الحاج ــي يستش ــل المتلق ــا يجع م

الملَـِـك الغنــي عــن الــكل، والــكل محتــاج 

إليــه لانفــراده في تدبيرهــم والتــرف فيهــم.

  وقــد جــاء لفــظ )الوَســواس( عــى وزن 

)فعَْــال( للتعبــر عــن قصديــة تكمــن في 

هــذه الصيغــة، فـــ )الوَســواس( بالفتــح اســم 

لمــن تصــدر عنــه الوسوســة، أمــا المصــدر فهــو 

)الوِســواس( بالكــر كـــ )الزلِــزال( والمــراد بــه 

الوسوســة  بالمصــدر لأن  الشــيطان، ســمي 

صنعتــه وشــغله الــذي يعكــف عليــه)73(، 

ــم في  ــن إرادة المتكل ــر ع ــي تع ــة الت والنكت

ــح  اســتعمال هــذه الصيغــة )وَســواس( بالفت

دون )الوِســواس( بالكــر هــو أن الأخــرة 

ــح  ــا الأولى ــــــ بالفت ــا الشــيطان، أم ــراد به ي

ــــــ يقصــد بهــا مــن تصــدر منــه الوسوســة 

القرآنيــة  فالآيــة  والجــن،  الإنــس  مــن 

اشــتملت عــى تصريــح بعموميــة المعنــى 

للإنــس والجــن وليــس الشــيطان فقــط، ولــو 

ــكان  ــر ل ــواس( بالك ــظ )الوِس ــتعمل لف اس

المقصــود بذلــك الشــيطان دون غــره، وهــذا 

ــذي صرحــت  ــم ال ــراد المتكل ــع م ــض م يتناق

بــه الآيــة المباركــة، أضــف إلى ذلــك أن اطــاق 

لفــظ )الوَســواس( بالفتــح دون اســم الفاعــل 

ــك  ــة، ذل ــن القصدي ــو م ــوِس( لا يخل )الموُس

ــد المبالغــة والشــدة  ــال( تفي أن صيغــة )فعَْ

لا  التــي  )الموُســوِس(  صيغــة  إلى  بالنســبة 

ــال  ــن أن تق ــن الممك ــة)74(، إذ م ــد المبالغ تفي

ــادة  ــة دون إف ــه الوسوس ــا تعتري ــخص م لش

المبالغــة، ففــي هــذه الصيغــة مــن المبالغــة 

ــوِس لا  ــك الموُس ــأن ذل ــد ب ــا يفي ــرار م والتك

ــه  ــي صفت ــة، فه ــل الوسوس ــن فع ــك ع ينف

التــي دأب عليهــا وبالــغ في إلقائهــا إلى القلــب 

ــر. ــاء وتكري في خف

ــظ  ــاس( دون لف ــظ )الخنّ ــتعمال لف   وفي اس

ــإرادة  ــعِر ب ــس( مــا يشُ ــس( أو )المنُخَنِ )الخانِ

المتكلــم في إبــاغ رســالة معينــة إلى متلقيــه، 

ــاس صيغــة مبالغــة عــى وزن )فعّــال(  فالخنّ

مــن خنَــس يخنِــس: إذا اســتخفى وتســر، 

والخَنْــس هــو الذهاب في خفية، وقد ســميت 

ــاراً  ــي نه ــا تختف ــس( لأنه ــوم بـــ )الخُنّ النج

ــة للشــيطان)75(،  ــاس صف ــاً، والخن ــود لي وتع

و«الخنــاس مأخــوذٌ مــن هذيــن المعنيــن، 

فهــو مــن الاختفــاءِ والرجــوع والتأخــر، فــإن 

ــم عــى  ــه جث ــر الل ــل عــن ذك ــدَ إذا غف العب

قلبــه الشــيطان...وبذر فيــه أنــواع الوســاوس 

ــر  ــإذا ذك ــا، ف ــوب كله ــي هــي أصــل الذن الت

العبــدُ ربَّــه واســتعاذ بــه انخنــس وانقبــض...

وذلــك الانخنــاس والانقبــاض هــو ــــــ أيضــاً 

ــــــ تجمــع ورجــوع وتأخــر عــن القلــب 

ــال( مــن  إلى الخــارج«)76(، وتعــد صيغــة )فعّ



2م
02

5  
    

    
ان 

ير
حز

    
    

    
4  

د /
عد

ال
ة 

اني
نس

الإ
وم 

عل
 لل

أور
ة 

مجل

الإرادة في سورة الناس

536

أقــوى صيــغ المبالغــة في الدلالــة عــى تكــرار 

فعــل الــيء، وملازمــة صاحبــه لذلــك حتــى 

ــذا  ــن ه ــيء م ــد ج ــه)77(، وق ــة ل ــه حرف كأن

ــال( دون  الفعــل للمبالغــة عــى صيغــة )فعّ

)فاعِــل( للدلالــة عــى شــدة هروبــه ورجوعه 

عنــد ذكــر اللــه تعــالى وهــذا دأبــه وديدنــه، 

فــإذا ذكُــر اللــه تعــالى هــرب وانخنــس وتأخر 

وإذا غفــل عــاد يوســوس لــه)78(، وقــد دلــت 

بهــا  الصفــة والموصــوف  )الخنّــاس( عــى 

عــى وجــه المبالغــة والكــرة، وذلــك مــن 

ــم  ــس له ــن يخن ــاس الذي ــرة الن ــن: ك جهت

ــذا  ــراره له ــرة تك ــداً، وك ــر ج ــم كث فعدده

ــه  ــد، فعمل ــخص الواح ــبة للش ــل بالنس الفع

يــراوح مــا بــن الوسوســة والخنــوس بشــكل 

خفــي مــع الديمومــة والاســتمرار، فاســتعمال 

ــام  ــذا المق ــا في ه ــة دون غيره ــذه الصيغ ه

يعــر عــن الإرادة في إيصــال هــذا القصــد 

إلى المتلقــي، فـــ »لــكل بنيــة تركيبيــة معناهــا 

ومقصدهــا وغايتهــا التداوليــة، ولــكل صيغــة 

ــات  ــا ملابس ــة توجبه ــة إبلاغي ــة وظيف لفظي

الخطــاب وأغراضــه«)79(، وفي هــذا تحذيــر 

مــن اللــه تعــالى بــأن الموسوســن متســرون، 

ويأتــون بطــرق خفيــة لا يمكــن رؤيتهــم 

بصــورة واضحــة، فهــم موسوســون خنّاســون 

ــاء  ــة والخــداع وإخف ــون بالمكــر والحيل يعمل

الحقائــق، وبعــد أن أخبرنــا تعــالى بأســاليبهم 

علمنــا كيــف نخُنِــس وسوســتهم بالاســتعاذة 

ــه جــلَّ شــأنه.                                                                                        ب

الخاتمة:

1-	إن الإرادة ضرورة تخاطبيــة وقرينة تداولية 

يترتــب عليهــا حصــول الفائــدة مــن العمليــة 

التخاطبيــة، لأن الإرادة التــي تنبنــي عليهــا 

ــوق  ــي أن المنط ــكلام تقت ــن ال ــة م القصدي

ــى تحصــل  ــاً حت ــه لا يمكــن أن يكــون كلام ب

مــن المتكلــم إرادة توجيهــه إلى غــره، ومــالم 

تحصــل هــذه الإرادة مــن المتكلــم فــا يمكــن 

ــه  ــد المنطــوق ب ــاً، كــا لا يعَُ أن يعــد متكل

ــم الإرادة في  ــن المتكل ــل م ــالم تحص ــاً م كلام

إفهــام الغــر.

ــورة ــــــ  ــمية للس ــذه التس ــار ه 2- أن اختي

النــاس ـــــــ يتناســب مــع مضمــون الســورة، 

ــو  ــص ه ــه الن ــدور حول ــذي ي ــور ال لأن المح

المفهــوم  هــذا  يحملــه  مــا  بــكل  النــاس 

ــب النفســية  ــث الجوان ــن حي ــى م ــن معن م

عــن  فضــاً  والفســيولوجية،  والاجتماعيــة 

الدينيــة والتعبــر عــن حاجــة النــاس إلى مــن 

يدفــع الــر عنهــم نتيجــة لضعفهــم وعــدم 

ــهم. ــن أنفس ــه ع ــى دفع ــدرة ع الق

الســورة  بدايــة  في  بالقــول  للأمــر  3-	كان 

أهميــة كبــرة للتعبــر عــن ضعــف الإنســان 

الاســتعمال  هــذا  وفي  ربــه،  إلى  وحاجتــه 

)عــزَّ  المتكلــم  إرادة  عــى  دلالــة  اللغــوي 

( في بيــان ذلــك بتوجيــه الأمــر لــه بــأن  وجــلَّ

ــي  ــالى ولا يكتف ــه تع ــاءه إلى الل ــن التج يعل

بمجــرد الشــعور بتلــك الحاجــة، فهــو بحاجــة 

ــه تعــالى عــى نحــو الاســتمرار،  ــة الل إلى إعان

ــرض  ــوذ( لغ ــة )أع ــا تجســد في كلم وهــذا م

التحــرز والتحصــن والنجــاة.
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ثــاث  عــى  النــاس  ســورة  اشــتملت  	-4

ــتعاذ  ــد، فالمس ــن القص ــو م ــات لا تخل اضاف

منــه شّر واحــد هــو الوسوســة، وقــد جــاءت 

الإســتعاذة بـــ )ربّ النــاس، ملــك النــاس، إلــه 

ــاس( مــن هــذه الوسوســة، وهــذا إن دلّ  الن

ــورة  ــدى خط ــى م ــدل ع ــا ي ــى شيء فإنم ع

هــذه الوسوســة عــى النــاس، كــا أن تكــرار 

ــولاً  ــل مدل ــك يحم ــي أن ذل ــة لا يعن الإضاف

واحــداً، بــل يختلــف في كل مــرة عن ســابقتها 

ــان. ــادة في البي ــك زي وفي ذل

ــر  ــذا التعب ــاث في ه ــات الث ــل الإضاف 5-	تمث

ــك مــن أجــل  ــاً، وذل ــرآني تسلســاً منطقي الق

ــات  ــرض إثب ــه لغ ــر في ــي والتأث ــاع المتلق إقن

ــال  ــن خ ــاس م ــى الن ــالى ع ــه تع ــدرة الل ق

واقعهــم الاجتماعــي، فالمعــاني القرآنيــة التــي 

يحملهــا الســياق القــرآني للآيــات المباركــة 

تشــتمل عــى دلالــة مركزيــة تتمحــور حــول 

بيــان القــدرة الإلهيــة التــي ينفــرد بهــا )عــزّ 

ــره. ــلّ( دون غ وج

ــد  ــة في هــذه الســورة ق ــة الصوتي 6-	إن البني

أســهمت بشــكل كبــر في التعبــر عــن مــراد 

التقنيــات  مــن  وهــي  وقصــده،  المتكلــم 

المتلقــي،  نفــس  في  تؤثــر  التــي  اللغويــة 

ــه،  ــى في نفس ــن المعن ــكلام وتمك ــن ال لتحس

ــاني  ــام المع ــن إفه ــب حس ــا »توج ــي م فه

ــاً  ــتعمالها تبع ــن اس ــبب م ــح الس ــد اتض وق

لتلــك المقاصــد، حتــى تحصّــل نتيجــة لذلــك 

فائــدة المطابقــة بــن الجانــب الصــوتي وقصــد 

ــم. المتكل

ــده  ــال مقاص ــاً إيص ــم أحيان ــاول المتكل 7-	يح

إلى المتلقــي عــن طريــق صيــغ الكلــات 

وتصريفاتهــا، التــي تؤثــر في المتلقــي تبعــاً 

والثقــافي،  والاجتماعــي  اللغــوي  لخزينــه 

فيفهــم مــا يريــده المتكلــم مــن المعــاني 

ــة  ــتعمال صيغ ــاشرة، فاس ــر المب ــاشرة وغ المب

معينــة دون غيرهــا في هــذا المقــام يعــر عــن 

ــي،  ــن إلى المتلق ــد مع ــال قص الإرادة في إيص

فـــلكل بنيــة تركيبيــة معناهــا ومقصدهــا 

وغايتهــا التداوليــة، ولــكل صيغــة لفظيــة 

وظيفــة إبلاغيــة توجبهــا ملابســات الخطــاب 

وأغراضــه.
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ــ محمد عويس:88

18- سيميائية العنوان في سورة الاخلاص ــ خالد 

كاظم حميدي: 330

19- ينظر الفروق اللغوية ــ أبو هلال العسكري: 

 274

20- مقاييس اللغة ــ ابن فارس: 369/5 ، وينظر 

التحقيق في كلمات القرآن الكريم ــ المصطفوي: 

325/12

21- نظم الدرر في تناسب الآيات والسور ــ برهان 

الدين ابراهيم البقاعي: 423/22

22- ينظر علم العنونة ــ عبد القادر رحيم: 36

23- ينظر تفسير الميزان: 458/20 ، التحرير والتنوير 

ــ ابن عاشور: 631/30 ، مجمع البيان ــ الطبرسي: 

380/10

24- اجتهادات لغوية ــ تمام حسان: 248

25- مدخل إلى القرآن الكريم ــ محمد عابد 

الجابري: 237ــ 238 

26- البرهان في علوم القرآن ــ الزركشي: 28

27- ينظر التاريخية وآلية فهم النص القرآني ــ فلاح 

عبد الحسن هاشم: 71

28- ينظر الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل ــ 

الشيرازي: 388/30

29- ينظر مقاييس اللغة: 183/4 ، لسان العرب: 

498/3

30- بدائع الفوائد ــ ابن قيم الجوزية: 703/1 

31- ينظر الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: 

 489/30

32- ينظر تحليل المعنى ــ مقاربات في علم الدلالة 

ــ صابر الحباشة: 163

33- بدائع الفوائد: 704/1

34- ينظر الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: 

489/30

35- ينظر مصاعد النظر على مقاصد السور ــ 

برهان الدين البقاعي: 309/3

36- ينظر نظم الدرر في تناسب الآيات والسور: 

422/22

37- ينظر الزمان في الفكر الديني والفلسفي القديم 
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ــ حسام الآلوسي: 35 ــ 39

38- ينظر التداولية عند العلماء العرب: 150

39- شرح التصريح على التوضيح ــ خالد بن عبد 

الله الأزهري: 24/2

40- ينظر المقتضب ــ المبرد: 143/2

41- ينظر إحياء النحو ــ ابراهيم السامرائي: 50 ، في 

النحو العربي نقد وتوجيه ــ مهدي المخزومي: 76

42- ينظر البرهان في علوم القرآن ــ الزركشي: 210

43- التكوثر العقلي: 214

44- ينظر أبحاث في علم اللغة النصي وتحليل 

الخطاب ــ جاسم علي جاسم: 71

45- ينظر بدائع الفوائد: 779/2

46- المصدر نفسه: 779/2

47- ينظر روح المعاني: 285/30

48- التوبة: 31

49- ينظر الكشاف ــ الزمخشري: 1230

50- ينظر التصور اللغوي عند الأصوليين ــ أحمد 

عبد الغفار: 113

51- ينظر التحرير والتنوير: 633/30

52- ينظر استراتيجيات الخطاب: 197

53- ينظر تفسير الميزان: 469/20

54- ينظر استراتيجيات الخطاب: 169

55- البيان والتبيين ــ الجاحظ: 79/1

56- ينظر علم اللغة مقدمة للقاريء العربي ــ 

محمود السعران: 95

57- ينظر دراسة الصوت اللغوي ــ أحمد مختار 

عمر: 14

58- ينظر المصدر نفسه: 401

59- الصوت اللغوي في القرآن الكريم ــ د. محمد 

حسين علي الصغير: 163

60- ينظر الأصوات اللغوية ــ عبد القادر عبد 

الجليل: 144 ــ 173

61- ينظر مجمع البيان ــ 382/10  ، تفسير الميزان: 

460/20

62- ينظر الأصوات اللغوية: 165

63- ينظر المصدر نفسه: 145

64- ينظر البرهان في علوم القرآن: 50

65- النكت في إعجاز القرآن ــ الرماني: 19

66- ينظر الأصوات اللغوية: 273

67- الصوت اللغوي في القرآن الكريم: 146

68- ينظر الأصوات اللغوية: 146 ، 273

69- ينظر أقسام الكلام العربي من حيث الشكل 

والوظيفة ــ د. فاضل الساقي: 203

70- النكت في إعجاز القرآن: 22

71- ينظر شرح الشافية ــ رضي الدين الاسترابادي: 

149/1

72- ينظر نظم الدرر في تناسب الآيات والسور: 

429/22  ،  التحقيق في كلمات القرآن الكريم : 

187/11

73- ينظر التفسير الكبير ــ الفخر الرازي: 197/32

74- ينظر التحقيق في كلمات القرآن الكريم: 

125/13

75- ينظر مقاييس اللغة: 223/2

76- بدائع الفوائد: 791/1

77- ينظر التحليل اللغوي في ضوء علم الدلالة ــ 

محمود عكاشة: 85

78- ينظر بدائع الفوائد: 792/1

79- التداولية عند العلماء العرب: 192
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المصادر:
ــل  ــي وتحلي ــة الن ــم اللغ ــاث في عل أبح 	• 	

الكتــب  الخطــاب، د. جاســم عــي جاســم، دار 

م.  2018 ط1،  لبنــان،  بــروت،  العلميــة، 

اجتهــادات لغويــة، د. تمــام حســان، عــالم  	• 	

2007م. ط1،  مــر،  القاهــرة،  الكتــب، 

مصطفــى،  إبراهيــم  النحــو،  إحيــاء  	• 	

1992م. ط2،  مــر،  القاهــرة، 

مقاربــة  ــــــ  الخطــاب  اســراتيجيات  	• 	

لغويــة تداوليــة، عبــد الهــادي بــن ظافــر الشــهري، 

دار الكتــاب الجديــد، بــروت، لبنــان، ط1، 2004م.

القــادر  عبــد  د.  اللغويــة،  الأصــوات  	• 	

عبــد الجليــل، دار صفــاء، عــان، ط2، 1435ه ــــــ 

. 2م 0 1 4

•	 أصــول الفقــه، محمــد رضــا المظفــر  	

)1383ه(، تحقيــق: الشــيخ رحمــة اللــه الأراكي، 

1434ه. ط7،  إيــران،  قــم، 

ــو  ــن، أب ــن ربّ العالم ــن ع ــام الموقع إع 	• 	

ــم الجوزيــة  عبــد اللــه محمــد بــن أبي بكــر ابــن قيّ

المملكــة  الدمــام،  الجــوزي،  ابــن  دار  )751ه(، 

1423ه. ط1،  الســعودية،  العربيــة 

أقســام الــكلام العــربي مــن حيــث الشــكل  	• 	

ــة  ــاقي، مكتب ــى الس ــل مصطف ــة، د. فاض والوظيف

1977م. مــر،  القاهــرة،  الخانجــي، 

الأمثــل في تفســر كتــاب اللــه المنــزل،  	• 	

الأعلمــي  مؤسســة  الشــرازي،  مــكارم  نــاصر 

ــــــ  لبنــان، ط1، 1434ه  بــروت،  للمطبوعــات، 

. 2م 0 1 3

ــد  ــه محم ــد الل ــو عب ــد، أب ــع الفوائ بدائ 	• 	

بــن أبي بكــر ابــن قيّــم الجوزيــة )741ه(، تحقيــق: 

عــي بــن محمــد العمــران، دار عــالم الفوائــد، مكــة 

د.ت. الســعودية،  العربيــة  المملكــة  المكرمــة، 

ــن  ــدر الدي ــرآن، ب ــوم الق ــان في عل البره 	• 	

محمــد بــن عبــد اللــه الزركشي)745ـــــ 794ه(، 

تحقيــق: أبــو الفضــل الدمياطــي، دار الحديــث، 

2006م.  ـــــ  1427ه  د.ط،  مــر،  القاهــرة، 

البيــان والتبيــن، أبــو عثــان عمــرو بــن  	• 	

بحــر الجاحــظ )255ه(، تحقيــق: عبــد الســام 

محمــد هــارون، مكتبــة الخانجــي، القاهــرة، مــر، 

1998م. ــــــ  1418ه  ط7، 

ــن  ــد الطاهــر ب ــر، محم ــر والتنوي التحري 	• 	

التونســية للنــر، تونــس، د.ط،  الــدار  عاشــور، 

. 1984م

الكريــم،  القــرآن  التحقيــق في كلــات  	• 	

العلامــة المصطفــوي، مكتبــة لســان العــرب، طهــران، 

1393ه.ق. ط1،  إيــران، 

التحليــل اللغــوي في ضــوء علــم الدلالــة،  	• 	

محمــود عكاشــة، دار النــر للجامعــات، القاهــرة، 

2005م. ــــــ  1426ه  ط1،  مــر، 

ــم  ــات في عل ــى ــــــ مقارب ــل المعن تحلي 	• 	

الدلالــة، صابــر الحباشــة، دار الحامــد، عــان، ط1، 

. 2011م

 - العــرب  العلــاء  عنــد  التداوليــة  	• 	

دراســة تداوليــة لظاهــرة الأفعـــــــــال الكلاميــة في 

الــراث اللســاني العــربي، د. مســعود صحــراوي، دار 

. 2005م  ط1،  لبنــان،  بــرون،  الطليعــة، 

اللغــوي عنــد علــاء أصــول  التصــور  	• 	

الفقــه، د. الســيد أحمــد عبــد الغفــار، دار المعرفــة 

199م. د.ط،  مــر،  الاســكندرية،  الجامعيــة، 

التفســر الكبــر، محمــد الــرازي فخــر  	• 	

ــر )544ـــــ  ــن عم ــاء الدي ــة ضي ــن العلام ــن ب الدي

604ه(، دار الفكــر، بــروت، لبنــان، ط1، 1401ه 
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19922م. ـــــ 

ــل  ــق التنزي ــن حقائ ــاف ع ــر الكش تفس 	• 	

ــو القاســم  ــل، أب ــل في وجــوه التأوي ــون الأقاوي وعي

الزمخــري  عمــر  بــن  محمــود  اللــه  جــار 

)467ـــــ538ه(، تحقيــق: خليــل مأمــون شــيحا، دار 

ط3،2009م. لبنــان،  بــروت،  المعرفــة، 

أحمــد  د.  اللغــوي،  الصــوت  دراســة  	• 	

مختــار عمــر، عــالم الكتــب، القاهرة، مــر، 1418ه 

1997م. ــــــ

ــم  ــرآن العظي ــر الق ــاني في تفس روح المع 	• 	

والســبع المثــاني، أبــو الفضــل شــهاب الديــن الســيد 

الــراث  محمــود الآلــوسي )1270ه(، دار إحيــاء 

د.ت. د.ط،  لبنــان،  بــروت،  العــربي، 

والفلســفي  الدينــي  الفكــر  الزمــان في  	• 	

المؤسســة  الآلــوسي،  الديــن  د. حســام  القديــم، 

العربيــة، بــروت، لبنــان، ط1، 1400ه ــــــ1980م.

ــيخ  ــح، الش ــى التوضي ــح ع شرح التصري 	• 	

خالــد بــن عبــد اللــه الأزهــري، تحقيــق: لجنــة مــن 

العلــاء، منشــورات نــاصر خــرو، طهــران، إيــران، 

د.ت.

شرح شــافية ابــن الحاجــب، الشــيخ رضي  	• 	

ــرابادي )684ه(،  ــن الاس ــن الحس ــد ب ــن محم الدي

تحقيــق: محمــد نــور الحســن وآخــرون، دار الكتــب 

العلميــة، بــروت، لبنــان، 1403ه ــــــ 1982م.

وصحــاح  اللغــة  تــاج  ــــــ  الصحــاح  	• 	

العربيــة، اســاعيل بــن حــاد الجوهــري، تحقيــق: 

ــن،  ــم للملاي ــار، دار العل ــور عط ــد الغف ــد عب أحم

1979م. ــــــ  199ه  ط2،  لبنــان،  بــروت، 

ــم، د.  ــرآن الكري ــوي في الق ــوت اللغ الص 	• 	

ــربي،  ــؤرخ الع ــر، دار الم ــي الصغ ــد حســن ع محم

2000م. ــــــ  1420ه  ط1،  لبنــان،  بــروت، 

ــم، دار  ــادر رحي ــد الق ــة، عب ــم العنون عل 	• 	

ــن للطباعــة والنــر، دمشــق، ســورية، ط1،  التكوي

2010م.

علــم اللغــة ــــــ مقدمــة للقــاريء العربي،  	• 	

د. محمــود الســعران، دار النهضــة العربيــة، بــروت، 

د.ت. لبنــان، 

العنــوان في الأدب العــربي ــــــ النشــأة  	• 	

والتطــور، محمــد عويــس، مكتبــة الانجلــو المصريــة، 

1984م. ط1،  مــر،  القاهــرة، 

ــو هــال العســكري  ــة، أب الفــروق اللغوي 	• 	

دار  ســليم،  إبراهيــم  تحقيــق: محمــد  )395ه(، 

العلــوم والثقافــة، القاهــرة، مــر، د.ط، 1418ه 

1997م. ــــــ 

ــن،  ــد الرحم ــه عب ــفة، د. ط ــه الفلس فق 	• 	

المركــز الثقــافي العــربي، بــروت، لبنــان، ط1، 1995م.

ــه، د.  ــد وتوجي ــربي ــــــ نق في النحــو الع 	• 	

مهــدي المخزومــي، دار الرائــد العــربي، بــروت، 

1986م.  ط2،  لبنــان، 

ــاح  ــوسرل، س ــد ه ــا عن •	 الفينومينولوجي 	

العامــة،  الثقافيــة  الشــؤون  دار  محمــد،  رافــع 

1991م. ط1،  العــراق،  بغــداد، 

لســان العــرب، أبــو الفضــل جــال الديــن  	• 	

محمــد بــن مكــرم ابــن منظــور )711هـــ(، دار 

. د.ت  لبنــان،   بــروت،  صــادر، 

ــي(، د.  ــر العق ــزان )التكوث ــان والمي اللس 	• 	

ــدار  ــربي، ال ــافي الع ــز الثق ــن، المرك ــد الرحم طــه عب

. 1998م  ط1،  المغــرب،  البيضــاء، 

ــن  ــرآن، أم ــر الق ــان في تفس ــع البي مجم 	• 	

الاســام أبــو عــي الفضــل بــن الحســن الطــرسي، دار 

ــان، ط1، 1426ه ـــــ 2005م. ــروت، لبن ــوم، ب العل

مدخــل إلى القــرآن الكريــم، د. محمــد  	• 	
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ــة،  ــز دراســات الوحــدة العربي ــري، مرك ــد الجاب عاب

2006م. ط1،  لبنــان،  بــروت، 

ــد  ــى مقاص ــإشراف ع ــر ل ــد النظ مصاع 	• 	

إبراهيــم  الحســن  أبــو  الديــن  برهــان  الســور، 

البقاعــي )885ه(، تحقيــق: د. عبــد الســميع محمد 

أحمــد حســنين، مكتبــة المعــارف، الريــاض، المملكــة 

1987م.  ــــــ  1408ه  ط1،  الســعودية،  العربيــة 

مقاييــس اللغــة، أبــو الحســن أحمــد بــن  	• 	

ــام  ــد الس ــق: عب ــا)395ه(، تحقي ــن زكري ــارس ب ف

ــان، د.ط، 1399ه  ــروت، لبن ــر، ب هــارون، دار الفك

1979م. ــــــ 

المقتضــب، أبــو العبــاس محمــد بــن يزيــد  	• 	

الخالــق  المــرد )285ه(، تحقيــق: محمــد عبــد 

ــامية،  ــورات الاس ــى للمنش ــس الأع ــة، المجل عضيم

1994م. ــــــ  1415ه  ط3،  مــر،  القاهــرة، 

مؤسســة  الإســامي،  الفقــه  موســوعة  	• 	

ــارف  ــرة مع ــامي، دائ ــه الإس ــارف الفق ــرة مع دائ

الفقــه الإســامي، قــم، إيــران، ط1، 1428ه ــــــ 

. 2007م

ــاف اصطلاحــات الفنــون  موســوعة كش 	• 	

ــي  ــق: ع ــوي، تحقي ــي التهان ــد ع ــوم، محم والعل

ــان،  ــروت، لبن ــاشرون، ب ــان ن ــة لبن ــروج، مكتب دح

1996م. ط1، 

الميــزان في تفســر القــرآن، الســيد محمــد  	• 	

حســن الطباطبــائي، مؤسســة الأعلمــي، بــروت، 

1979م. ـــــ  1417ه  ط1،  لبنــان، 

•	 نظــم الــدرر في تناســب الآيــات والســور،  	

برهــان الديــن أبــو الحســن إبراهيــم البقاعــي 

ــر،  ــرة، م ــامي، القاه ــاب الإس )885ه(، دار الكت

د.ت.

ــو  ــم، أب ــرآن الكري ــاز الق ــت في إعج النك 	• 	

الحســن عــي بــن عيــى الرمــاني )384ه(، تحقيــق: 

د. عبــد العليــم، مكتبــة الجامعــة المليّــة الإســامية، 

1934م.  دهــي، 

البحوث المنشورة 
التاريخيــة وآليــة فهــم النــص القــرآني، د.  	• 	

فــاح عبــد الحســن هاشــم، مجلــة أبحــاث البــرة 

للعلــوم الانســانية، العــدد4، المجلــد44، 2019م.

ســيميائية العنــوان في ســورة الاخــاص، د.  	• 	

خالــد كاظــم حميــدي، مجلــة المصبــاح، العــدد13، 

2013م.


